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23 لبنانلبنان

تقرير

لينا فخر الدين

تعليق  على  كاملة مضت  3 سنوات 
ــــري الـــعـــمـــل  ــريـ ــ ــــحـ ــيــــس ســــعــــد الـ ــرئــ الــ
 شيء 

ّ
السياسي، عندما قــرّر ترك كل

السياسيّة  عزلته  إلــى  خلفه ومضى 
في أبو ظبي للانصراف إلى أعماله، 
مــراهــنــا على أن الابــتــعــاد لــن يزعزع 
الطائفة  زعامة  في  الشعبيّة  مكانته 
ق« 

ّ
السنيّة، مثلما حصل عندما »رش

مـــصـــاريـــفـــه الـــســـيـــاســـيّـــة بـــعـــد أزمـــتـــه 
الماليّة.

 
ً
رغـــــــــم ذلـــــــــــك، كـــــــــان الـــــغـــــيـــــاب ثـــقـــيـــا
ــاول كــثــيــرون  ــ ـــة الـــذيـــن حـ

ّ
عــلــى الـــسُـــن

ــم. صـــحـــيـــح أن  ــهـ ــتـ ــاحـ ــاتــــش« سـ ــنــ »تــ
زعيماً  بقي  الشهيد«  الــرئــيــس  »ابـــن 
ه لم يعد زعيماً أوحد. 

ّ
للطائفة، إلا أن

ــن الإطـــبـــاق  ــم يـــتـــمـــكّـــن مــ ــو الــــــذي لــ هــ
ــام الــعــز«، راقــب  على الطائفة فــي »أيّـ
كــيــف »فــــرّخــــت« الانـــتـــخـــابـــات نــوابــا 
غــيــابــه،  فــي  يــبــنــون حيثيّتهم  جُــــدداً 

ة، ومــن 
ّ
ـــــدت الـــحـــرب عــلــى غـــــز

ّ
كــمــا ول

انجذاباً  الــســوري،  ظام 
ّ
الن ثم سقوط 

»الإســــام الـــســـيـــاســـي«، عــدا  ســنــيــا لـــــ
ف 

ّ
كل

ُ
ر الرئيس الم

ّ
عن إمكانية أن يؤث

ــوّاف ســـام عــلــى الــجــمــهــور السني  نــ
ــــس الـــتـــغـــيـــيـــري داخــــل 

َ
ــف ــ

ّ
ــن ز الــ

ّ
ــز ــ ــعـ ــ ويـ

الطائفة.
ـــــدت اقــتــنــاعــا 

ّ
كـــل هــــذه الـــهـــواجـــس ول

بأن احتكار التمثيل السني، أو على 
بات  غالبيّته،  على  »الــقــبــض«  الأقـــل 
 مـــع انـــخـــفـــاض حــظــوظــه 

ً
مــســتــحــيــا

يـــــومـــــا بــــعــــد يــــــــــوم، فــــــي حــــــــال بـــقـــاء 
هـــد 

ُ
»الـــز بــــ مــتــمــسّــكــا  الأزرق  الـــتـــيـــار 

الــســيــاســي«. ولــذلــك، صـــارت الــعــودة 
وقت،  مسألة  السياسيّة  الحياة  إلــى 
»المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــون«  يـــشـــيـــع  هــــكــــذا  أو 
الذين يتحدّثون عن أجــواء إيجابيّة 
تــحــيــط بـــالـــزيـــارة المــقــبــلــة لــلــحــريــري 
إلـــى بــيــروت لــلــمُــشــاركــة فــي الــذكــرى 
الــعــشــريــن لاغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس رفــيــق 
الــــحــــريــــري، مـــؤكـــديـــن أنـــهـــا ســتــكــون 
مختلفة عن سابقاتها. على مستوى 
الحشد، يتردّد أن التحضيرات التي 
المناطق  الــقــيــاديــون ومنسقو  بــدأهــا 
ــهـــور إلـــى  ــمـ ــجـ ـــــحـــــاول رفــــــع عــــــدد الـ

ُ
ت

السنة  الذين شاركوا  أضعاف  ثلاثة 
المــاضــيــة، ووصــــول الــعــدد إلـــى أكثر 
ــارك. فــيــمــا ســتــكــون  مـــن 75 ألــــف مـــشـ
زيارة الحريري أطول من سابقاتها، 
أنــه سيصل قبل نحو  إذ يُحكى عــن 
الذكرى، وسيبقى  أسبوع من موعد 
في بيت الوسط أيّاماً بعد 14 شباط. 
وعــلــى جــــدول أعــمــالــه أيـــضـــا، رعــايــة 
وحضور حفل توقيع الوزير السابق 
باسم السبع كتابه »لبنان في ظلال 
ــائــــف إلـــى  ــطــ ــاق الــ ــ ــفـ ــ ــن اتـ ــ جـــهـــنـــم - مـ
اغتيال الحريري«، في واجهة بيروت 

الحريري الذي لم يقرر بعد تعليق 
ــيــــاســــي.  ـــل الــــســ ــمـ ــعــ ــن الــ ــ ــه عــ ــ ــزوفــ ــ عــ
وبـــحـــســـب هـــــــؤلاء، ســـيـــشـــمـــل قــــرار 
الـــــــعـــــــودة »المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــن« عـــلـــى 
ــثـــل رؤســـــاء  مـ رئـــيـــســـهـــم  يــــكــــون  أن 
)كــولــيــد جنبلاط  خــرى 

ُ
الأ الأحــزاب 

وســمــيــر جــعــجــع( مــمّــن لا يــرأســون 
ــرجّــــحــــن أن  ــــة، مــ ــيّ ــابــ ــيــ ــنــ الــ كـــتـــلـــهـــم 
ــام لــلــتــيــار  ــعــ ــــن الــ ــــى الأمــ يُـــعـــهـــد إلـ
رئـــــاســـــة الـــكـــتـــلـــة الــــتــــي قـــــد تــعــمــل 
فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة عــلــى إعـــادة 
رئــيــس الــتــيّــار إلـــى الــســيــاســة عــبــر 
تــســمــيــتــهــا لــه لــرئــاســة حــكــومــة مــا 

الانتخابات. بعد 
الـــعـــديـــد مــن   

ّ
أن يــــبــــدو  ذلــــــك، لا  مــــع 

المــتــابــعــن مــقــتــنــعــون بــإمــكــانــيّــة أن 
ــذا الــفــصــل بينه  ــقــيــم الـــحـــريـــري هــ يُ
ــع  ــ ــوانـ ــ ــن المـ ــ ــز عــ ــفـ ــقـ ــلـ وبـــــــن تــــــيّــــــاره لـ
الــســعــوديّــة الــتــي أدّت إلـــى اعــتــزالــه 
من  قيادييه  ومنع  السياسي  العمل 
ح في انتخابات 2022، إضافة 

ّ
الترش

بالقرار  أيضاً  الــقــرار مرتبط  أن  إلــى 
ــــودي،  ــعـ ــ ــــسـ الـــــعـــــربـــــي، وتـــــحـــــديـــــداً الـ
لتأمين المال السياسي لخوض هذه 
الاســتــحــقــاق. فــي حــن أن مــا يُحكى 
عــن تلقي رئــيــس »المــســتــقــبــل« دعماً 
الحكم  تــغــيّــر  مــع  إمــاراتــيــا  سياسياً 
فــي ســوريــا غــيــر واقــعــي، مــع تأكيد 
العربي  القرار   مرجعية 

ّ
أن المتابعين 

في السّاحة اللبنانية هي السعوديّة 
أن  لـــــإمـــــارات  يُـــمـــكـــن  ــا، ولا  ــ ــدهـ ــ وحـ

»المستقبل« عائد إلى السياسة... من  دون رئيسه؟

ة لحشد في 
ّ

تحضيرات لوجستي

ساحة الشهداء... 

وكلمة سياسية للحريري

»المستقبل« ووزارة الداخلية
برغم الاعتكاف عن العمل السياسي، 
 يحظى 

ّ
ــل »المــســتــقــبــل« ظـ تــيــار  أن  إلا 

ولا  الــبــاد،  في  الكبيرة  القوى  برعاية 
ســيــمــا مـــن قــبــل الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــري 
وليد جنبلاط وحتى  السابق  والنائب 
حزب الله، وكان الرئيس نجيب ميقاتي 
يــســتــجــيــب لـــطـــلـــبـــات تــمــنــع تــعــريــض 
أو  للتهميش  الدولة  في  التيار  أنصار 
الخاص  للتيار حضوره  العزل. وكان 
فــي وزارة الــداخــلــيــة. وهــو الأمـــر الــذي 

يظهر التيار اهتمامه به الآن أيضاً، مع 
الميل إلــى عــودتــه إلــى العمل مــن بوابة 

الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.
ــار  ــيـ تـ أن  ــن  ــ عــ ــادر  ــ ــــصــ مــ وتـــــحـــــدّثـــــت 
من  لفتة  إلــى  يتطلع  كــان  »المستقبل« 
ف تجاهه. وبينما 

ّ
الرئيس المكل جانب 

تــــردّد أن اجــتــمــاعــا ضــمّــه إلـــى النائبة 
فإن مصادر  الحريري،  بهية  السابقة 
متابعة لفتت إلى بروز توتر بناءً على 
بأن  »المستقبل«  إلــى  وردت  معطيات 

ســـام يــتــعــرض لــضــغــوط مــن الــنــواب 
المعارضين للتيار في بيروت والمناطق، 
يــخــتــار اســمــا لحقيبة  قــد  وأن ســـام 
الــداخــلــيــة لا يــكــون عــلــى عــاقــة جيدة 
بتيار »المستقبل«، علماً أن سلام قال 
الرئيس جــوزيــف عــون يرغب بأن  إن 
يختار هو وزير الداخلية كونها وزارة 
أمــنــيــة كــمــا هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة إلــى 

وزارة الدفاع.
ــيــــس ســعــد  ــــرئــ ــوم ال ويــــتــــحــــدّث خــــصــ

البحرية في 16 شباط.
كـــــذلـــــك ســــتــــكــــون لــــلــــحــــريــــري كــلــمــة 
للمرّة  الشهداء،  ساحة  في  سياسيّة 
ــــى مــنــذ ثـــاث ســـنـــوات، يتطرق  الأولـ
معلناً  السياسيّة،  الملفات  إلــى  فيها 
ــد، ويـــتـــحـــدث  ــديــ ــجــ ــه لــلــعــهــد الــ ــمــ دعــ
عــن الــثــأر مــن الــنــظــام الــســوري، وعن 
المــتــغــيّــرات فــي المــنــطــقــة عــلــى خلفيّة 
خـــفـــوت وهــــج الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي في 
إلــى »كنف  والــعــودة  لبنان والمنطقة 
ــعــــاقــــات الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة –  الـــعـــروبـــة والــ
ــيّــــة«، كــمــقــدمــة لــــإشــــارة إلـــى  الــــعــــربــ
انتفاء الأسباب التي أدّت إلى تعليق 

السياسي، وبالتالي »تحرير«  عمله 
التعليق عبر  تــيّــاره مــن تبعات هــذا 
إلى إمكانية عــودة قيادييه  التلميح 
ــة دورهـــــــــم الـــســـيـــاســـي  ــارســ ــمــ إلــــــى مــ
دون  من  الشعبيّة،  للرغبة   

ً
استجابة

عــودتــه لــإقــامــة الــدائــمــة فــي لــبــنــان، 
على أن يزوره بين حين وآخر.

ة
ّ

»تزييت« الماكينات الانتخابي

ورغــــم أن لا تـــأكـــيـــدات رســمــيّــة لــهــذا 
مــــســــؤولــــي  ــعـــــض  ــ بـ  

ّ
أن إلا  الأمـــــــــــــر، 

 الأمــــــر صـــار 
ّ
يــــــرون أن »المـــســـتـــقـــبـــل« 

تعليمات  وا 
ّ
تلق وأنــهــم  »محسوماً«، 

»تزييت« ماكيناتهم  واضحة للبدء بـ
الانتخابيّة للمشاركة في الانتخابات 
الـــبـــلـــديّـــة فـــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، ومــن 
ثـــم الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيّــة فـــي عــام 
2026. ويبدأ »التزييت« بجولة على 
للتيار أحمد  الــعــام  لــأمــن  المــنــاطــق 
الــحــريــري، يــبــدأهــا بــإقــلــيــم الــخــروب 

نهاية الشهر الجاري.
ــا أتـــــــــت الــــتــــعــــلــــيــــمــــات، بـــحـــســـب  ــ ــمـ ــ كـ
المـــتـــابـــعـــن، لـــلـــبـــدء بــــورشــــة داخـــلـــيّـــة 
فــــي »الــــتــــيّــــار« يــنــتــج مــنــهــا مــؤتــمــر 
ــعــلــن فــيــه ورقـــــة ســيــاســيــة وثــانــيــة 

ُ
ت

اقــتــصــاديــة وثــالــثــة تــنــظــيــمــيّــة. وقــد 

محسومة  التنظيمية  الــورقــة  بــاتــت 
في  هيكلة  إعـــادة  وتتضمن  تقريباً، 
ــراكـــز الــقــيــاديّــة ســتــطــاول الــعــديــد  المـ
المــكــاتــب؛ مــن بينها هيئة مكتب  مــن 
الـــرئـــاســـة ومـــجـــالـــس المـــنـــاطـــق. ومــن 
المــفــتــرض أن يُــعــقــد المــؤتــمــر الــربــيــع 
المــــقــــبــــل، وقـــــــد يــــحــــضــــره الــــحــــريــــري 

شخصياً.

أين السعودية؟

يشيرون  »المستقبليّين«  أن  اللافت 
إلــى أن قــرار الــعــودة إلــى مــمــارســة 
ــطـــاول  يـ قــــد لا  ــيـــاســـي  الـــسـ ــمـــل  ــعـ الـ

تــلــعــب دوراً يــتــعــارض مـــع مــصــالــح 
المملكة، وهو ما ظهر بشكلٍ واضح 
حينما »شــمّــرت« قــطــر عــن زنــودهــا 
في الملف الرئاسي، قبل أن تصطدم 

بالرفض السعودي.
لــم يلمسوا  أنهم  إلــى  ويشير هــؤلاء 
أي مــتــغــيّــر ســـعـــودي حــقــيــقــي تــجــاه 
 المملكة، رغم تفعيل 

ّ
إن إذ  الحريري. 

ــة الـــســـيـــاســـيّـــة،  ــسّــــاحــ دورهــــــــا فــــي الــ
ــعــــدم تـــبـــنـــي أي  لا تـــــــزال مــقــتــنــعــة بــ
ــــة ســــنــــيّــــة، بــل  ــيّ ــيــــاســ شـــخـــصـــيّـــة ســ
ــواصــل مــع الجميع 

ّ
الــت فــتــح قــنــوات 

والتعامل معهم سواسيّة.
ـــل يُــــريــــد   الــــــســــــؤال: هــ

ّ
ــه، فــــــــإن ــيــ ــلــ وعــ

الحريري أن يجسّ نبض السعودية 
ــيّـــاره إلــى  فـــي الــتــلــمــيــح إلـــى عــــودة تـ
العمل السياسي، بعدما أوفد عمّته، 
الـــنـــائـــبـــة الـــســـابـــقـــة بــهــيــة الـــحـــريـــري 
الحكومات  لقاء رؤساء  لتمثيله في 
مـــع المـــوفـــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر يــزيــد 
ــان؟ أم ســيــســتــغــل حــيــاديّــة  بـــن فـــرحـ
المملكة تجاه جميع الأطراف السنيّة 
ى يكون 

ّ
لإعادة تيّاره إلى العمل حت

ــــي ظــل  بــــمــــقــــدوره »لــــــــمّ الــــــشــــــارع« فـ
السياسيّة؟ المتغيرات 

 هـــذه الأســئــلــة لا أجــوبــة لــهــا، في 
ّ

كـــل
حــــال صـــحّـــت المـــعـــلـــومـــات عـــن رغــبــة 
ــي تــفــعــيــل عـــمـــل تـــيـــاره  الــــحــــريــــري فــ
الأجــواء   

ّ
كــل كانت  إذا  إلا  السياسي، 

ــة الـــــعـــــودة إلــــــى الــعــمــل  ــيـ ــانـ ــكـ ــــن إمـ عـ
السياسي كلاماً في الهواء؟

حدة 
ّ
المت العربيّة  الإمـــارات  الحريري طلب من  الرئيس سعد  أن  يــتــردّد 

مُساعدته في تأمين تمويل بعض مُنسقيات »تيّار المستقبل« في عدد 
برى، تحضيراً 

ُ
دن الك

ُ
من المناطق، ولا سيّما تلك التي تتابع شؤون الم

الــرئــيــس رفيق  اغــتــيــال  الـــذي ســيُــشــارك فــي ذكـــرى  للحشد الشعبي 
الاستحقاقات  في  الانتخابية  الحملات  تمويل  إلــى   

ً
إضافة الحريري، 

ها 
ّ
المقبلة. ولم يُعرف ما إذا كانت الإمارات قد لبّت رغبة الحريري، أم أن

تدرس خياراتها في تأمين المال السياسي من دون أن يؤدي ذلك إلى 
إغضاب السعودية.

الــحــديــث عــن الانــتــخــابــات الــبــلــديّــة المــقــبــلــة يــبــدو أكــثــر حــضــوراً خــارج 
العاصمة. حيث ينتظر الجميع مآلات ملف الحكومة وسط خشية أن لا 
تكون قادرة على دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع في أيار المقبل، 
الــذي  »المستقبل«  تــيــار  بــقــرار  خطوته  يــربــط  الجميع  أن  يظهر  بينما 
سيعلنه الرئيس سعد الحريري في 14 شباط المقبل، والذي قد يرشح 
ولا سيما  والبلديّة،  النيابيّة  الاستحقاقات  في  للمشاركة  العودة  عنه 

برى.
ُ
دن الك

ُ
المشاركة في الانتخابات البلدية في الم

الــلــقــاءات بين  أنّ  ــد مــصــادر متابعة 
ّ
تــؤك التحضيرات،  وفــي ظــل غياب 

العمل على تأليف لائحة موحّدة بين الأحــزاب  بــدأت من أجــل  المعنيين 
تضم جميع الاتجاهات السياسيّة، كي تضمن إرساء التوازن الطائفي 
بين المسلمين والمسيحيين )12 مقابل 12(. وسط ميل »المستقبل« إلى 
الحالي عبدالله درويــش، وذلــك بعدما فاتح  البلدية  الإبقاء على رئيس 
الوزير السابق محمّد شقير الحريري بالأمر منذ أكثر من عام خلال 

زيارته إلى أبو ظبي، ومن دون أن يجد ممانعة لدى الأخير.
ح إلى 

ّ
ويحظى درويش بتوافق العديد من الأحزاب، على عودته للترش

ن 
ّ
تمك بعدما  ناجحاً  يُعد  »عهده  أنّ  جــديــدة، خصوصاً  مــرّة  الرئاسة 

من المحافظة على التنسيق مع محافظ بيروت والأعضاء الآخرين من 
ذكر«، على حدّ تعبيرهم. وإلى جانبه، يحظى المحامي 

ُ
دون خلافاتٍ ت

 
ً
مستقلا باعتباره  الحزبية  الــقــوى  مــن  العديد  بتوافق  بالوظة  محمّد 

ويمتلك علاقات مع جميع الأطراف وأحد الوجوه الشابة والفاعلة على 
البيروتية«.  العائلات  »اتحاد جمعيات  أيضاً عضواً في  الأرض، كوْنه 
ومن المفترض أن يبدأ المرشح إلى العضوية، حسن شاكر، )نجل نائب 
رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة ومدير الأنشطة في نادي الرياضي، 
بيروت جودت شاكر(، اتصالاته بعدما أبدت قوى عديدة رغبتها في أن 

ينضم إلى اللائحة الموحّدة باعتباره وجهاً جديداً ونشيطاً.

ساعدات إماراتية للحريري؟
ُ

م

التجديد لدرويش في بلدية بيروت؟

)هيثم الموسوي(
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الــحــريــري مــن الـــنـــواب عــن أن علاقته 
لا تــــزال مــقــطــوعــة مــع الــســعــوديــة وأن 
ــارات لــم تــوافــق على أي نــشــاط له  الإمــ
إلا إن قرّر مغادرة أراضيها. ويتحدّث 
ــا عــــن تـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل  ــــؤلاء أيـــضـ هــ
بــن تــيــار المستقبل ورمـــوزه مــع قطر 
الرئيس فؤاد  التي استقبلت قبل مدة 
في  مــؤتــمــرات  هامش  على  السنيورة 
النائبة  مع  لقاءات  الدوحة، كما عقدت 

السابقة بهية الحريري.

الشيخ ماهر حمود

استعاض الشيخ ماهر حمود عن خطبة الجمعة التي لم يُلقِها أمس 
الأسئلة  أورد فيه مجموعة من  بسبب عــارض صحي، بكتابة نص 

ف نواف سلام، وفيها:
ّ
والملاحظات، وجّهها إلى الرئيس المكل

والخبرة خارج  العالية  الثقافة  أن  إلى  دولته  ينتبه  الأول: هل  السؤال 
لبنان، هما أمران يختلفان عن الممارسة السياسية مع زعماء الطوائف 

د.
ّ
و»العشائر« اللبنانية، ومع الواقع اللبناني المعق

لــقــد خــبــرنــا أن أيّ مــتــخــرّج مــن جــامــعــتــه، عــلــى سبيل المــثــال، يكون 
لا  ثــم  الآخــريــن،  على  بالتعالي  يشعر  العلم،  مــن  عــنــده  بما  متباهياً 
التجربة  يلبث أن ينتبه لنفسه بأن علمه، ولو كان عالياً، يحتاج إلى 
والممارسة، فالعلم في الكتب شيء والخبرة والممارسة شيء آخر، لا 

بدّ منه حتى يكتمل العلم.
الرئيس من  المنطلق نقول: نحن نقدّر عالياً ما يحمل دولــة  من هــذا 
شــهــادات ومــا مــارســه مــن الــخــبــرة فــي المــجــال الجامعي والسياسي 
والدبلوماسي والقضائي الدولي، كما نقدّر ما كتبه من كتب وأبحاث 
عن اتفاق الطائف وما بعده، وعن التركيبة اللبنانية ...، ولكننا نريده 
لبنان هو  فــي  السياسي  العمل  إلــى ساحة  الــنــزول  لنا: هــل  أن يقول 
نفسه ما خبره في نيويورك ولاهاي وغيرهما، أو ما كتبه في الكتب 

والأبحاث؟.
فــؤاد شهاب، على  الرئيس  لقد رغــب  التاريخي:  السؤال  يُطرح  وهنا 
لة 

َ
ك

َ
)أ التي سمّاها  السياسية،  الطبقة  أن يستغني عن  المثال،  سبيل 

الجبنة(، ولكنه اضطر إلى التعامل مع هذه الطبقة لأنه وجد أن الواقع 
للواقع  ــف 

ّ
المــكــل الــرئــيــس  فهل سيخضع  ذلـــك،  عليه  يــفــرض  اللبناني 

اللبناني أم يستطيع أن يستعين بالزخم الداخلي والخارجي الذي رافق 
تكليفه وانتخاب الرئيس عون لتجاوز العقبات الداخلية؟ الله أعلم.

ف بأن ما سُمّي بثورة 
ّ
المكل الرئيس   

ً
الثاني: هل يعتقد فعلا السؤال 

 
ً
 ثورة، أم أنها قامت بفعل فاعل، وأن ثمة تدخلا

ً
17 تشرين هي فعلا

ــارات مــعــيــنــة وأوهـــم  ــعـ ــــرّب شـ خــارجــيــا حــــرّك أنـــاســـا مــحــدديــن، وسـ
المشكلة  بأنهم على عتبة عصر جديد من الإصــاح، وأن  اللبنانيين 
كانت فقط في الفساد الداخلي، ولم تكن من »المؤامرة الخارجية« التي 
منعت المــوارد الخارجية عن لبنان، وكما قال وزيــر خارجية أميركا 
يلفظوا  حتى  يجوعوا  أن  اللبنانيين  على  بومبيو:  مــارك  حينها  فــي 

أميركية كثيرة في هذا الاتجاه،  الله من صفوفهم، وتصاريح  حزب 
وتسريبات متنوعة وصلت إلى مراجع سياسية ودينية وغيرها؟

الـــســـؤال الــثــالــث: لــقــد أفــــرزت أحــــداث تــشــريــن 2019 انــتــخــابــات أتــت 
»التغييريين« إلى بيروت وبعض المناطق، فهل كان لهؤلاء أن يفوزوا  بـ
طب تيار »المستقبل« من المعادلة ومُنع 

ُ
لولا التدخل السعودي؟. لقد ش

من خوض الانتخابات بقرار خارجي تماماً، واحتل مقاعده أو أكثرها 
أم  لناخبيهم  حقيقيين  ممثلين  يعتبرهم  فهل  »التغييريون«،  هــؤلاء 
رض خارجياً على هذه المقاعد؟ هذا بمعزل 

ُ
أنهم ملأوا الفراغ الذي ف

عن رأينا في مواقف وممارسة تيار المستقبل.
واليابان  أميركا وبريطانيا  أن  لقد سمعنا من دولته،  الرابع:  السؤال 
وأوكرانيا، فقط هي الدول التي لم تصوّت لدولته لرئاسة محكمة العدل 
الدولية، وهذا ينفي عنه تهمة التبعية لأميركا، كما تمّ تصويره عندما 
للتدخل  أن يضع حــداً  اسمه كرئيس حكومة، هل سيستطيع  ــرح 

ُ
ط

الأميركي حيث لا ينبغي؟ هل يستطيع أن يوجد موقفاً وسطاً بين 
الحاجة إلى أميركا ومنعها من تجاوز الحدود المقبولة للتدخل؟

ف نفسه كعلماني، أو كأقرب 
ّ
السؤال الخامس: لقد طرح الرئيس المكل

ــة مــن خــال مــوقــعــه: كيف 
ّ
للعلمانيين مــن غــيــرهــم، وهــو يمثل الــســن

سيوازن بين الأمريْن؟ وهل سيطرح الإشكاليات التاريخية: كالزواج 
المدني وحقوق المثليين؟

السؤال السادس: لقد كان موقفه كرئيس لمحكمة لاهاي الدولية مميزاً، 
عندما طالب إسرائيل بوقف العدوان، ولكنه عمد إلى التوازن فطالب 
بإطلاق »الأســـرى أو الرهائن« في غــزة دون قيد أو شــرط، من دون 
الحديث عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والذين 
مقتنع  هو  فهل  ذلــك،  وغير  التعسّفي  الإداري  الاعتقال  من  يعانون 
تماماً بأن الأمرين متوازيان؟ ويبقى موقفه في لاهاي مميزاً، تضاف 
الفلسطينية في  اللبناني والمقاومة  اليسار  المباشرة مع  إليه تجربته 
 من نزوات الشباب، أم أنها 

ً
السبعينيات، فهل يعتبر تلك المرحلة مثلا

التزام أخلاقي لا يتغيّر بتغيّر الظروف؟
ه الأهم: كيف يفسّر القرار 1701؟ هل 

ّ
السؤال السابع والأخير، ولعل

نان 
ّ
يخص جنوب الليطاني أم كل لبنان؟ وهل ثمة آلية وإمكانية تمك

الجيش اللبناني والقوى الأمنية من تطبيق هذا القرار ببعض بنوده 
أن ينتج عن  للتنفيذ، مقابل ما يمكن  التي تظهر وكأنها غير قابلة 

التطبيق الحرفي للنص من انقسامات داخلية؟.

بــقــيــت أزمــــــة تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة عــالــقــة 
 
ّ
فـــي شــبــكــة الــتــعــقــيــدات الــداخــلــيــة، لــكــن

، وهو ما عبّر 
ً
الخارج لن ينتظر طويلا

السعودي فيصل  الخارجية  وزيــر  عنه 
بــن فــرحــان والـــذي ربــط الــدعــم بتطبيق 
 الــبــعــض 

ّ
ــل ــغــ ــتــ الإصـــــــاحـــــــات. وقــــــد اســ

الــكــام للضغط أكــثــر عــلــى رئيس  هـــذا 
سلام،  نــواف  القاضي  ف 

ّ
المكل الحكومة 

ومــحــاولــة »تــوجــيــهــه« عــلــى طــريــق فك 
الله وحركة  حــزب  الثنائي  مع  التفاهم 

أمل، وعدم القبول بأي حلول وسطية.
أن سلام  أمــس معلومات عن  وتسرّبت 
ــزاز كـــبـــيـــر مــــن جــمــاعــة  ــتـــ ـــع لابـــ

َ
»يـــخـــض

مـــا يُــســمــى الــتــغــيــيــريــن والمــســتــقــلــن«، 
بــأن »انصياعه«  والــتــي تــحــاول إقناعه 
الحكومية  تجربته  سيفشل  للمطالب 
تكليفه  فــرصــة  مــن  الانــتــقــالــيــة ويمنعه 
النيابية.  الانتخابات  بعدَ  جديدة  مــرة 
 ابن فرحان الذي أعطى إشارة 

َ
وما بين

ــى الــــســــعــــودي ومـــحـــاولـــة  ثـــمـــن الـــــرضـــ
النهاية،  حتى  »عــصــرَه«  »التغييريين« 
التشكيل  عن مسار  الــروايــات  تقاطعت 
عــنــد أن »الـــرجـــل أصـــبـــحَ أكــثــر ضــيــاعــا، 
وغـــيـــر قــــــادر عـــلـــى المـــــوازنـــــة بــــن كــونــه 
تغييرياً وإصلاحياً من جهة، وحاجته 
إلــــى مـــراعـــاة الـــتـــوازنـــات فـــي الــبــلــد من 
جـــهـــة ثــــانــــيــــة«. وقـــــد دفـــــع ذلــــــك، بــعــض 
ــتــــل الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــتـــفـــكـــيـــر بــطــلــب  ــكــ الــ
مواعيد من رئيس الجمهورية جوزيف 
عــون للنقاش معه فــي هــذا الأمـــر، فهي 
ما  فهم  ــادرة على  قـ »غــيــر  بأنها  تشعر 
ــريــــده ســـــام، لأنــــه فـــي كـــل الــجــلــســات  ــ يُ
الــتــي يقوم  الــتــي عقدها أو الاتــصــالات 
بها لا يعطي جــوابــا واضــحــا، سلباً أو 
إيــجــابــا«، وتــقــول مــصــادرهــا: »إنــنــا في 
بعض الأحيان نسمع منه شيئاً، ونرى 
تــــردّدت معلومات  وفــيــمــا  آخــــر«.  شيئاً 
عــن أن ســام كــان فــي طريقه إلــى قصر 

ــه في  ــعـ بــعــبــدا أمــــس لــلــقــاء عــــون ووضـ
لعة 

ّ
مط قالت مصادر  المستجدات،  آخــر 

ف تراجع عن 
ّ
المكل الحكومة  إن »رئيس 

 يديه، 
َ
الزيارة لكونه لا يملك تصوّراً بين

ومـــا حــصــل دفــعــه لــلــتــردد أكــثــر، بينما 
يبحث عن مخرج مع حزب الله وحركة 
التفاهم  أمل بأن يكتفي بتنفيذ نصف 
وعــدم إعطائهما كل ما يطلبانه«، وقد 
يزور سلام اليوم الرئيس نبيه بري في 

عين التينة.
وفــــي الـــســـيـــاق تـــبـــنّ أن زيــــــارة الـــوزيـــر 
السعودي إلــى بــيــروت لــم تقتصر على 
الرؤساء، وهو أمضى مساء أمس  لقاء 
الأول فــي لــقــاءات مــع قــيــادات يتقدّمها 
ولــيــد جــنــبــاط ونــجــلــه الــنــائــب تيمور 

بحضور النائب وائل أبو فاعور، ثم مع 
قائد »القوات اللبنانية« سمير جعجع، 
ورئيس حزب »الكتائب« النائب سامي 
الــجــمــيــل، وشــخــصــيــات أخـــــرى. وتــركّــز 
البحث حول الوضع في لبنان وسوريا 
أن بلاده  السعودي  المسؤول  تأكيد  مع 
ســتــكــون حـــاضـــرة فـــي لــبــنــان بــقــوة في 
ــان   ابــــــن فـــرحـ

ّ
ــة. وحـــــــث ــلـ ــبـ ــقـ ــلــــة المـ المــــرحــ

ضيوفه على مساعدة رئيس الحكومة 
ـــف فـــي تــشــكــيــل حــكــومــتــه بــأســرع 

ّ
المـــكـــل

وقت ممكن.
المسؤول  فإن  متابعة  وبحسب مصادر 
الــســعــودي قـــال إنـــه »شــجّــع ســـام على 
ونصحه  الحكومة،  بتشكيل  التعجيل 
ــاع إلـــــــى كـــــل المــــطــــالــــب،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــعــــدم الاسـ
وأن يـــذهـــب بـــاتـــجـــاه تــشــكــيــل حــكــومــة 
ــا كــحــكــومــة  ــهــ اخـــتـــصـــاصـــيـــن، وفــــرضــ
أمــر واقـــع«. وقــال ابــن فرحان إن »بــاده 
ســتــســاعــد فـــي تـــأمـــن الــثــقــة لــلــحــكــومــة 
الكتل  مع  الواسعة  من خــال علاقاتها 
الـــنـــيـــابـــيـــة«. وأشــــــار إلــــى أن »الـــريـــاض 
تتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية 
فــي هـــذا المـــجـــال، وســتــقــفــان إلـــى جانب 
ــانـــب رئــيــس  ــــى جـ ــــام كـــمـــا تـــقـــفـــان إلـ سـ
الجمهورية«. وكرّر المسؤول السعودي، 
مـــاحـــظـــات ســـبـــق لــــبــــاده أن أبــلــغــتــهــا 
إلـــى جــهــات رســمــيــة فـــي لــبــنــان، مـــن أن 
الزخم  على  سينعكس  التشكيل،  ر 

ّ
تأخ

الـــــــدول الــكــبــرى  المــــوجــــود حـــالـــيـــا، وأن 
مــهــتــمــة الـــيـــوم بــلــبــنــان، ولــكــنــهــا تجد 
نــفــســهــا أمـــــام اســتــحــقــاقــات أكـــبـــر مثل 

سوريا وغزة.
ــارة ابـــن فـــرحـــان، وصـــل وزيـــر  ــ وبــعــد زيـ
الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا 
إلــى بــيــروت، فــي زيـــارة رســمــيــة، يجول 
خــالــهــا عــلــى المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن. 
رئيس  بلقاء  اليحيا  ها 

ّ
استهل الــزيــارة 

أكد  بعبدا، حيث  الجمهورية في قصر 
لن  كم 

ّ
بأن ثقة  »أننا على  عــون  الرئيس 

لأشقائكم  المساعدة  تقديم  في  تبخلوا 
فـــي لــبــنــان الـــذيـــن يــنــتــظــرون عــودتــكــم 
لــتــكــونــوا بـــن أهــلــكــم وأحــبــائــكــم«. كما 
ــع رئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــا مـ ــيـ ــيـــحـ اجـــتـــمـــع الـ
الـــنـــواب نــبــيــه بــــري ورئـــيـــس الــحــكــومــة 

نجيب ميقاتي والرئيس سلام.
)الأخبار(

ف
ّ
أسئلة إلى الرئيس المكل

ابن فرحان لنواف سلام:

ضِ بحكومة أمر واقع!
ْ

اِم

التقى الوزير السعودي 

بعيداً من الإعلام مع 

جعجع وجنبلاط والجميل 

وشخصيات أخرى 

على الغلاف



رلى إبراهيم

جنسي  تــحــرّش  شــكــوى  فــي  الحجار  جــمــال  القاضي  التمييزي  الــعــام  النائب  يحقق 
الدولة  4 أشهر، ضد رئيس مجلس شورى  القاضيات، قبل نحو  بها إحدى  تقدّمت 
القاضية في  وقــالــت  الشخصي.  الادّعــــاء  فيها صفة  ــخــذة 

ّ
مــت الــيــاس  فـــادي  الــقــاضــي 

أن  المجلس، وزعــمــت  لــدى  الأولـــى  الغرفة  فــي  الــيــاس ملحقة  مــع  إنــهــا عملت  الشكوى 
ــــى جـــرت فـــي 2020/2/4 فـــي مــكــتــب رئــيــس المــجــلــس، بــعــدمــا  حـــادثـــة الــتــحــرّش الأولـ
استدعاها وأقفل باب الغرفة بحجة رغبته في مناقشتها بموضوع ذي طابع سري. 
ك في 

ّ
إلا أنه قبل مغادرتها، بادر بتصرفات »منافية للأخلاق«/ وهو ما جعلها تشك

 لها بالأمر، وقدّمت نسخة عن المحادثات الصوتية 
ً
نفسها بداية وأبلغت زميلة وزميلا

التي جرت معهما، علماً أن زميلتها هي أحد الشهود في القضية بينما لم  والنصية 
زميليْها  نصيحة  عند  نزلت  أنها  وأضافت  بعد.  التحقيق  إلى  زميلها  استدعاء  يتم 
»التروّي«، ورغم اقتناعها بأنها تعرّضت لتحرّش جنسي، قرّرت عدم تقديم شكوى  بـ
في  العهد  معاونٍ حديثة  »مستشارَ  كانت  إنها  إذ  عدم تصديقها،  في حينه خشية 
القاضية  وأضافت  النفوذ«.  الدولة صاحب  شــورى  مجلس  رئيس  بمواجهة  القضاء 
أنــهــا عــقــب الــعــودة الــتــدريــجــيــة إلـــى الــعــمــل، بــعــد الإقــفــال الـــذي رافـــق جــائــحــة كــورونــا، 
حرصت على عدم دخول مكتب القاضي الياس بمفردها... إلى أن استدعاها مجدّداً 
تستوقفهما  أن  قبل  مرافقتها  زميلها  مــن  طلبت  أنها  وأوضــحــت   .2021/11/2 فــي 
للتحرّش،  تعرّضت  السابقة  المــرة  في  وكما  المغادرة،  زميلها  من  وتطلب  السكرتيرة 
بالأمر.  زميلها  أبلغت  إنها  وقالت  معها،  ما جرى  تفاصيل حول  وضمّنت شكواها 
مرة  الــشــورى  مجلس  رئيس  استدعاها  أن  إلــى  الصمت  التزمت  أخــرى،  مــرة  لكنها، 
»شكوى  أخرى، في 18 تشرين الثاني من العام نفسه، فأبلغته حينذاك أنها ستتقدّم بـ
التخفيف  فحاول  الشكوى«،  تبعات  كانت  أيــا  مــجــدّداً  حــاول لمسها  حــال  في  جزائية 
ــف القاضي عن 

ّ
مــن وقــع الاتــهــام مــبــرّراً بــأن مــا قــام بــه »تــصــرّف أبـــوي«. وبعدما تــوق

التعرّض لها، قالت إنها »قرّرت التزام الصمت وعدم إثارة جلبة حول الموضوع نظراً 
ته وحساسيته«. وبعد عامين على الحادثة، ادّعت بأنها تجد نفسها »مضطرة 

ّ
إلى دق

نشر  عقب  بإفادتها،  لــإدلاء  التمييز  عــام  مدّعي  إلــى  التوجه  إلــى  وأخلاقياً«  قانونياً 
خبر عن قاضيات لا يجرؤن على الإفصاح عن تعرّضهن للتحرّش، وتكليف القاضي 
الياس القاضي كارل عيراني إجراء تحقيق إداري في مجلس الشورى لمعرفة مَن من 
القاضيات سرّبت الخبر، قبل أن يصرف النظر عن هذا التكليف بعدما علم أن مدّعي 
عام التمييز يحقق في الواقعة، بعد تقدّم نادي القضاة، في 15 تموز 2024، بإخبار 
الإجــراءات  واتخاذ  الأمــر  حقيقة  »تبيان  بهدف  للتحرك  التمييزية  العامة  النيابة  لدى 
القانونية خصوصاً أن القانون الرقم 205 تاريخ 2020/12/30 يؤكد على مضاعفة 
العقوبة والغرامة إذا كانت جريمة التحرّش حاصلة في إطار رابطة التبعية أو علاقة 
المؤسسات  أو  العسكرية  أو  الرسمية  الإدارات  إحــدى  فــي  التحرّش  وقــع  وإذا  العمل، 

العامة؛ وأيضاً في حال تكرارها«.
وعلى الأثر، فتح القاضي جمال الحجار محضراً خطياً واستمع إلى »الضحية الرقم 
متخذة  بشكوى  الضحية  بعدها  لتتقدم   2024 آب   28 في  و2   1 الرقم  والشاهدة   1
صفة الادّعاء الشخصي«. وبحسب مصادر قضائية، توجهت 5 قاضيات من مجلس 
الشورى في حزيران الماضي إلى مكتب مدّعي عام التمييز وأخبرنه بما جرى معهن. 
قبيل  العدلي  القضاء  في  الياس  القاضي  مع  تعملان  )كانتا  قاضيتان  توجّهت  كما 
تعيينه في الشورى( إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود 
لإخباره بما حصل معهما، فوعد بأن يفاتح الياس بالأمر وأقنعهما بعدم اتخاذ أي 
إجراء. والأمر نفسه حصل لدى توجه قاضيات إلى مكتب وزير العدل هنري خوري 
أخريات  قاضيات   4 أو   3 وثمة  الياس  بتصرفات  »يعرف  بأنه  بالتعليق  اكتفى  الذي 
عدداً  أخبرت  التي  الضحايا  »إحــدى  أن  القاضيات  وعلمت  تصرفاته«.  من  اشتكين 
الياس تحرّش  أن  الحكومة  الغرف ومفوّضة  وأحــد رؤســاء  الشورى  القضاة في  من 
وتهديدها  عليها  الضغط  بعد  التمييز  عــام  مــدّعــي  لــدى  الواقعة  وأنــكــرت  عــادت  بها، 

بسمعتها«.

45 لبنانلبنان

تقرير

تقرير

ــرار  قــ الإســـرائـــيـــلـــي دون  »الـــكـــابـــيـــنـــت« 
المستوى  أن  علماً  لبنان،  بشأن  حاسم 
ــلـــي،  ــيـ ــان الإســـرائـ ــيـ ــكـ ــي الـ الـــســـيـــاســـي فــ
الإســرائــيــلــي  للجيش  تعليماته  وجّــــه 
بــعــدم الانــســحــاب مــن الــقــطــاع الشرقي 
ــيـــذ إعـــــــادة  ــفـ ــنـ ــان، وتـ ــنــ ــبــ فـــــي جــــنــــوب لــ
انــتــشــار فـــي الــقــطــاع الـــغـــربـــي، بحسب 
قــنــاة »كـــــان« الــرســمــيــة. وأمـــــس، أصـــدر 
مــكــتــب رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــي 
ــار فيه  ــ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بــيــانــا، أشـ
إلــى أن »البند الــذي يقضي بانسحاب 
تــدريــجــي لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي خــال 
60 يوماً، تمّت صياغته بناءً على فهم 
بأن عملية الانسحاب قد تستغرق أكثر 
من 60 يوماً«. واعتبر البيان أن »عملية 
انــســحــاب الــجــيــش مــشــروطــة بانتشار 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي جـــنـــوب لــبــنــان 
وتــطــبــيــقــه الـــكـــامـــل والـــفـــعّـــال لــاتــفــاق، 
مـــع انــســحــاب حــــزب الـــلـــه إلــــى مـــا وراء 
ــه »نـــظـــراً إلــــى أن  ــم أنــ ــ الــلــيــطــانــي«. وزعـ
ذ بالكامل 

ّ
اتفاق وقف إطلاق النار لم يُنف

ــة الــلــبــنــانــيــة حــتــى الآن،  مـــن قــبــل الـــدولـ
ستتواصل عملية الانسحاب التدريجي 
بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة«، 
مــشــيــراً إلــــى أن »إســـرائـــيـــل لـــن تخاطر 
بــســامــة الــبــلــدات والــســكــان، وســتــصــرّ 
على التنفيذ الكامل لأهــداف العمليات 
العسكرية فــي الــشــمــال«. وبــــدوره، نقل 
مراسل موقع »أكسيوس« الأميركي، عن 
إن  قولهم  كبار،  إسرائيليين  مسؤولين 
»إسرائيل أكّدت للولايات المتحدة ودول 
غربية أخرى أنها ملتزمة باتفاق وقف 
إطلاق النار في لبنان، وتعتزم تنفيذه 
بالكامل، لكنها تحتاج إلى فترة زمنية 
إضافية تتجاوز الـ60 يوماً المنصوص 
عليها في الاتفاق، لاستكمال انسحاب 
قــــوات الــجــيــش الإســرائــيــلــي، نــظــراً إلــى 
أشـــــارت  كـــمـــا  الأرض«.  عـــلـــى  الــــوضــــع 
»هيئة البث الإسرائيلية«، إلى أن الفترة 
الزمنية التي تريدها إسرائيل »قد تمتدّ 
ــدرة الــجــيــش  ــ  »قــ

ّ
لأســـابـــيـــع«، زاعـــمـــة أن

اللبناني على الانتشار بشكل فعّال في 

الــقــطــاع الــشــرقــي وتــدمــيــر ســـاح حــزب 
الله لا تزال غير كافية«.

ــلــــت  ــــت قـــــد تــــواصَــ ــانـ ــ وفـــــــي بــــــيــــــروت، كـ
الاتـــصـــالات الــســيــاســيــة مــع المــســؤولــن 
إلزام  لمحاولة  والأميركيين،  الفرنسيين 
الــعــدو الإســرائــيــلــي بــإتــمــام الانسحاب 
مـــع انـــتـــهـــاء المــهــلــة يــــوم غــــد. وفــــي هــذا 
ــار« أن رئــيــس  ــبــ الـــســـيـــاق، عــلــمــت »الأخــ
مجلس النواب نبيه بري، توجّه - خلال 
لقائه رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ 
 أمس - إلى 

َ
الاتفاق، غاسبر جيفرز أول

السفيرة الأميركية ليزا جونسون التي 
 فـــي الاجـــتـــمـــاع، وطــلــب 

ً
ــرة كــانــت حـــاضـ

منها نقل كلامه الرافض تمديد مهلة الـ 

بري: »على واشنطن

ممارسة دورها كراعية

للإتفاق في الجنوب« 

ون إسرائيليون يبدون
ّ

أمني

مخاوف من تداعيات القرار

لجهة منح المقاومة مشروعية 

العمل بدل الدبلوماسية

أخيراً، أعلنت الإدارة الأميركية الجديدة، 
برئاسة دونالد ترامب، موقفها من طلب 
احتلال  فترة  تمديد  الإسرائيلي  العدو 
قواته أراضــيَ لبنانية في الجنوب، إلى 
ما بعد مهلة 60 يوماً، التي نصّ عليها 
اتفاق وقف إطلاق النار. وبعدما انتظر 
الماضية،  الأيـــام  اللبنانيون  المسؤولون 
الموقف الأميركي، وحاولوا التأثير فيه 
عبر اتصالات أجراها رئيس الجمهورية 
جــــوزاف عـــون، ورئــيــس مجلس الــنــواب 
نــبــيــه بــــري، ورئـــيـــس حــكــومــة تصريف 
الأعــمــال نجيب ميقاتي، مــع مسؤولين 
فرنسيين وأميركيين، لممارسة ضغوط 
على إسرائيل وإلزامها بإتمام الانسحاب 
مــع انتهاء المهلة، يــوم غــد، جــاء الموقف 
الأميركي ليضع اللبنانيين أمام الواقع 

الصعب: الاحتلال باقٍ، ولو إلى حين.
ومــســاء أمـــس، نقلت وكــالــة »رويـــتـــرز«، 
عــن »الــبــيــت الأبــيــض«، قــولــه إن »هناك 
حــاجــة مــلــحّــة إلـــى تــمــديــد وقـــف إطــاق 
تة في لبنان«. 

ّ
النار لفترة قصيرة ومؤق

وأضـــاف: »نــواصــل العمل بشكل وثيق 
مع شركائنا الإقليميين لإتمام التمديد 
لــــوقــــف إطـــــــاق الــــنــــار فــــي لـــبـــنـــان )...( 
ويسرّنا أن الجيش الإسرائيلي بدأ في 
الانسحاب من مناطق في وسط لبنان«.
ــتٍ مــتــأخــر من  ــ وفــــي تـــل أبـــيـــب، فـــي وقــ
ليل الخميس - الجمعة، انتهت جلسة 

 لن ينسحب غداً
ّ

العدو

واشنطن تدعم 

تمديد الاحتلال

ّ
 بعدم الانسحاب: »خيار الدولة« على المحك

ّ
قرار العدو

 لبرامجها داخل لبنان
ً

صلت خدمة
ُ

سيف أميركا م
علي حيدر

ــــان الــــعــــدو عـــدم  لــــم يـــكـــن مــفــاجــئــا إعــ
ــاق وقــف  ــفـ ــق اتـ انــســحــابــه الـــكـــامـــل وفــ
كونه  واشنطن،  مع  بالتنسيق  الــنــار، 
ــابــــت فــي  ــثــ ــدو الــ ــ ــعـ ــ تـــرجـــمـــة لمـــنـــهـــج الـ
استغلال أي اتفاق ومحاولة تحويره 
أو تـــوظـــيـــفـــه، ودائــــمــــا بـــغـــطـــاء ودعــــم 
أميركيين. لكن الأهم هو الالتفات الى 
أن عدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية 
الداخلي  السياسي  والسياق  للحرب، 
اللبناني والــعــقــبــات الــتــي تــلــوح أمــام 
المــخــطــط الأمـــيـــركـــي فـــي لــبــنــان ودعـــم 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الــقــرار، تؤكد على أن أبعاده في  لهذا 
هذه المرحلة تتجاوز البعد الجغرافي 
والمـــيـــدانـــي والأمـــنـــي الــــذي يـــتـــذرع به 
العدو، ويتصل أيضاً بأكثر من عنوان 

سياسي واستراتيجي.
يــؤشــر إعــــان قـــيـــادة الـــعـــدو عـــن ربــط 
قـــــرار عــــدم الانـــســـحـــاب، قــبــل الإعــــان 
الــرســمــي وبـــعـــده، بــالمــوقــف الأمــيــركــي 
مــجــدداً إلــى مــدى ارتــبــاط السياسات 
بالمخططات  الإســرائــيــلــيــة  الــعــدوانــيــة 
الأمــيــركــيــة فـــي لــبــنــان. وأن واشــنــطــن 
تــبــقــى صــاحــبــة الــكــلــمــة الــنــهــائــيــة في 
ــى ذلـــك بــوضــوح 

ّ
هـــذا المـــجـــال، ويــتــجــل

أكــبــر مــع إدارة تــرامــب الــجــديــدة. ففي 

د الأهــداف.  ــحــدَّ
ُ
الأميركي المــرســوم والم

وهـــذا دلــيــل إضــافــي على فشل العدو 
ــه الاســتــراتــيــجــيــة  ــدافــ فـــي تــحــقــيــق أهــ
ولـــذلـــك أصــبــح المــطــلــوب اســتــمــرارهــا 
بـــأدوات أخــرى وفــي ساحات إضافية 

وبوتيرة أكثر ضبطاً.
ــان جـــــاء بـــعـــد جــلــســة لــلــمــجــلــس  ــيـ ــبـ الـ
الـــوزاري المصغر تقرر فيها، من دون 
تــصــويــت، عــدم استكمال الانــســحــاب، 

مــع تــوجــيــه رســالــة بـــأن جــيــش الــعــدو 
سيردّ على خروقات حزب الله بشدة. 
الــقــرار بحملة  لهذا  إسرائيل  ومــهّــدت 
سياسية وإعلامية، برز من ضمنها ما 
قاله السفير الإسرائيلي في واشنطن، 
مــايــك هــرتــســوغ، الـــذي لــعــب دوراً في 
التواصل مع إدارة ترامب، بأن الإدارة 
الأمنية  الاحتياجات  تــدرك  الأميركية 
الإسرائيلية، وبأن الاتفاق الذي ينص 
عــلــى انــســحــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

ــبـــل، »لـــيـــس مــحــفــوراً  ــقـ يـــــوم الأحــــــد المـ
فــي الــصــخــر، و)إنــمــا( جــرت صياغته 
بــحــيــث تــكــون هــنــاك لــيــونــة مــعــيــنــة«، 
 بــذلــك أن هـــذا الــكــام يعني 

ً
مــتــجــاهــا

أن  أيضاً  ولبنان  للمقاومة  يمكن  أنــه 
لا يلتزما ببنود أخرى تحت العنوان 

نفسه.
لكن ممّا يُجمل المفهوم الحاكم للأداء 
لـــســـان  عـــلـــى  مـــــا ورد  ــــي،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــــون ســـاعـــر،  ــدعـ ــ ــيــــة جـ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
بـــأن الانــســحــاب »يــجــب أن يــتــم وفــقــا 
لاحتياجات إسرائيل الأمنية وبشكل 
تــــدريــــجــــي«، مــــع الأخـــــــذ بــالــحــســبــان 
لحاجات  الواسع  الإسرائيلي  المفهوم 
إســرائــيــل الأمــنــيــة، الـــذي يشمل كامل 
الأراضي اللبنانية والبيئة الإقليمية!

مع ذلك، فإن خرق العدو للاتفاق عبر 
عــدم الانــســحــاب الــكــامــل مــن الأراضـــي 
صورته  تعزيز  فــي  يساهم  اللبنانية 
ــب لــلــمــبــادرة والــــرد، وينطوي 

ّ
كــمــتــوث

عــــلــــى رســــــالــــــة بـــــأنـــــه مـــســـتـــعـــد لـــلـــرد 
والمــواجــهــة، ولــو لــم يكن الــى مستوى 
ــــو أمـــر  ــور. وهـ ــظـ ــنـ ــــدى المـ ــــرب فــــي المــ حـ
حرص المجلس الــوزاري المصغر على 
التأكيد عليه بأن الجيش سيردّ على 
كــل خــرق للاتفاق مــن قبل حــزب الله. 
ـــــرجـــــح أن تــكــون 

ُ
ومـــــن الــطــبــيــعــي والم

تداعيات هذا الخيار قد درست خلال 

الــجــلــســة، انــطــاقــا مـــن أن هـــذا الــقــرار 
سيستند الى تقدير في أحد اتجاهين، 
الـــى عمليات  المــقــاومــة  تـــبـــادر  إمـــا أن 
دراماتيكية، أو ترى أنه ينبغي تجنب 
هــذا الخيار في هــذه المرحلة، انطلاقاً 
من ضرورة عدم توتير الوضع الأمني 
ــدم تـــأزيـــم الـــوضـــع الــســيــاســي مع  ــ وعـ

الدولة اللبنانية.
قــــــوات  بـــــقـــــاء  الــــــــى ذلــــــــك أن  يُــــــضــــــاف 
ــادة لــه  ــ ــر مــ الاحــــتــــال فــــي لـــبـــنـــان يـــوفـ
ولأعداء المقاومة في الداخل والخارج 
من أجل تعميق خدش صورة صمود 
ب على ذلك من فشل 

ّ
المقاومة وما ترت

قوات جيش العدو في التوغل برياً في 
جنوب لبنان، مع أن المسؤولية الأولى 
ــة عـــلـــى الـــدولـــة  ــلـ تـــقـــع فــــي هـــــذه المـــرحـ
اللبنانية كونها تصدّت لمواجهة هذه 
الــتــحــديــات مــنــذ الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق 
وقف النار، على أن ذلك سيكون بداية 
يلاحقها  سيبقى  مفصلي  استحقاق 

في المرحلة القادمة.
ــم لــهــذا الـــقـــرار، أن  تبقى الــرســالــة الأهـ
ــعـــدو بــمــا فــيــهــا اســتــمــرار  خـــطـــوات الـ
احــتــالــه هــي جــزء مــن أوراق الضغط 
ــى الـــديـــنـــامـــيـــة  ــلــ ــر عــ ــيــ ــأثــ ــتــ ـــدف الــ ــهــ ــ بـ
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة فـــي لــبــنــان في 
وإسرئيلياً.  أميركياً  المرغوب  الاتجاه 
أحــرونــوت  مــا أجملته يديعوت  وهــو 

بانتشار الجيش اللبناني في جنوب 
وفعال  تــام  بشكل  يــفــرض  وأن  لبنان 
الاتـــفـــاق... انــطــاقــا مــن أن اتــفــاق وقف 
الـــنـــار لـــم يُـــفـــرض بــشــكــل تـــام مـــن قبل 
العدو  كيان  أن  أي  اللبنانية«.  الدولة 
يــــهــــدف مــــن خـــــال إبــــقــــاء قــــواتــــه الـــى 
الــضــغــط عــلــى الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة من 
أجــــل خـــطـــوات أكـــثـــر درامــاتــيــكــيــة في 
الالتفات  المقاومة، مع ضــرورة  مقابل 
الـــى أن لــلــعــدو تــفــســيــره لــاتــفــاق بما 
يــتــجــاوز جــنــوب الــلــيــطــانــي. وبــعــبــارة 
تحديد طبيعة  مــبــاشــرة، سيتم  أكــثــر 
الـــخـــطـــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتــوقــيــتــهــا 
وحــجــمــهــا، ســـواء عـــدم الانــســحــاب أو 
اتها، بما يتلاءم مع متطلبات  اعتداء
المــخــطــط الأمــيــركــي الــــذي يــعــمــل على 
فــي  ــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ تـــهـــمـــيـــش  أو  شــــطــــب 
اللبناني،  السياسي  الــقــرار  مؤسسة 
تمهيداً لخطوات لاحقة بما هو أبعد 
مــن هــذا المفهوم. ويصبح هــذا المسار 
أكثر وضوحاً مع الفقرة التي تلت في 
الــبــيــان بـــأن »مــســار الـــخـــروج المــتــدرج 
سيتواصل بتنسيق تام مع الولايات 
أنفسنا  ن 

ِّ
أن نوط أي علينا  المتحدة«. 

بأننا سنكون أمــام المزيد من المواقف 
والــخــطــوات الــعــدوانــيــة الــتــي سيكون 
إيقاعها على وقع التطورات الداخلية 
ــال  ــ ــمـ ــ ــــان، ومـــــــع جـــــــــدول الأعـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــي لـ ــ فــ

تقرير

ش ضد رئيس 
ّ

شكوى تحر

مجلس شورى الدولة

60 يوماً، إلى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، وأشار إلى أن »ترامب قادر على 
إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق في المهلة 
المحدّدة، كما دفعها إلى التوصّل لاتفاق 
في غــزة«، وأن »على واشنطن ممارسة 
دورها كراعية للاتفاق«، معتبراً أن عدم 
انسحاب قوات العدو »يهدّد كل مشهد 
الاســتــقــرار والانــطــاقــة الــجــديــدة التي 
انطلقت بانتخاب الرئيس جوزاف عون 
وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل 
الــحــكــومــة«. وفــيــمــا كــانــت إســرائــيــل قد 
أبلغت قيادة »اليونيفل« نيّتها الإبقاء 
على قواتها في عدة نقاط محددة )تلال 
ومرتفعات( في المنطقة الحدودية، في 

ــصــون 
ّ

ــــي إســـرائـــيـــل يــشــخ بـــالـــقـــول »فـ
إعـــادة صعود  بمنع  تاريخية  فــرصــة 
ــة( داخــــل  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــة )المـ ــيــ ــابــ جــــهــــات إرهــ

لبنان«.
ــإن الــخــطــوة تنطوي  ــم مـــا تـــقـــدم، فـ رغـ
ــــرات أثـــــارت  ــغـ ــ عـــلـــى نـــقـــاط ضـــعـــف وثـ
ــة وعــســكــريــة  ــيـ ــنـ ــهــــات أمـ مــــخــــاوف جــ
رت من 

َّ
إســرائــيــلــيــة، وهـــي جــهــات حــــذ

ــذه الـــخـــطـــوة. مـــثـــل أنــهــا  ــ تـــداعـــيـــات هـ
المشروعية  من  المزيد  للمقاومة  توفر 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات عــســكــريــة مــدروســة 
وفـــي الــتــوقــيــت والأســـلـــوب الـــذي تــراه 
قوّض أيضاً منطق الرهان 

ُ
مناسباً. وت

على الخيار الدبلوماسي في مواجهة 
الاحـــتـــال، وبــالــتــالــي إضــعــاف منطق 
ــل  ــقــــاومــــة وخـــصـــومـــهـــا داخــ أعــــــــداء المــ

لبنان.
يـــتـــقـــاطـــع هـــــــذا المــــفــــهــــوم مـــــع تـــقـــديـــر 
ومــــــخــــــاوف عـــــبّـــــرت عـــنـــهـــا الـــجـــهـــات 
ــا، بــحــســب »يـــديـــعـــوت  ــ ــهـ ــ ــة ذاتـ ــيـ ــنـ الأمـ
إســـرائـــيـــل تتبع  أن  مـــن  أحـــــرونـــــوت«، 
بــذلــك »ســيــاســة خــطــرة كــونــهــا تــهــدد 
الإنـــــجـــــازات الاســتــثــنــائــيــة لـــلـــحـــرب«. 
أن  الى مخاوف من  ولفتت الصحيفة 
تــؤدي هــذه الخطوة الــى تعزيز حزب 
الــلــه فـــي إشـــــارة الــــى إضـــعـــاف منطق 
الـــدولـــة وتــعــزيــز مــنــطــق الــحــاجــة الــى 
المـــقـــاومـــة. وتــنــســحــب هــــذه المـــخـــاوف 

ذاتها، على  التقديرات  أيضاً، بحسب 
أن الخطوة تشكل تهديداً للميزة التي 
تهم إسرائيل وهي الحضور – النفوذ 
الــذي سيتعرض  لبنان  فــي  الأميركي 
للخطر فــي حـــال انــهــيــار اتــفــاق وقــف 

النار.
فــــي الــــخــــاصــــة، يــشــكــل الاســـتـــحـــقـــاق 
ــراءة وتــقــديــر  ــ مــحــطــة مــفــصــلــيــة فـــي قــ
ــذي ثـــبـــت مـــرة  ــ ــ المـــشـــهـــد الـــلـــبـــنـــانـــي، الـ
مـــحـــاولـــة لاســتــكــشــاف  أي  أن  أخــــــرى، 
ــن مـــوقـــع  ــ ــه بـــعـــيـــداً عـ ــ ــآلاتــ ــ مـــعـــالمـــه ومــ
ــبــــاشــــر وغـــيـــر  إســــرائــــيــــل ودورهــــــــــا المــ
ــبـــاشـــر، هـــي قــــــراءة لــيــســت نــاقــصــة  المـ
أيــضــا، وتنطوي  وإنــمــا مشوّهة  فقط 
أيــضــا عــلــى تعمية مــتــعــمــدة مــن أجــل 
ــاء طــابــع  ــ ــفـ ــ تـــمـــريـــر المـــخـــطـــطـــات وإضـ
أيضاً  ذلــك  ويعني  لحقيقتها.  مغاير 
أن إســــرائــــيــــل هــــي جـــــزء رئـــيـــســـي مــن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا  ســـيـــتـــم  ــتــــي  الــ الأوراق 
أمــيــركــيــا فــي ســيــاق المـــرســـوم للبنان. 
ويشكل هذا المفهوم أحد أهم مداميك 
ــة.  ــقـــاومـ ــمـ ــلـ ــي لـ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــكــــر الاســ ــفــ الــ
بعبارة أخـــرى، إســرائــيــل أحــد أطــراف 
موازين القوى في الخريطة اللبنانية. 
ــا وخــطــطــهــا الــعــدوانــيــة  ــهـ اتـ ــداء ــتـ واعـ
عامل رئيسي في رسم معالم المشهد 
السياسي في لبنان، هذا ما كان وهو 

أمر أكثر وضوحاً في هذه المرحلة.

الــقــطــاعــن الــشــرقــي والــغــربــي، وأرفــقــت 
ذلك بخرائط وصور جوية وإحداثيات 
لعة 

ّ
لــهــذه المـــواقـــع، أشــــارت مــصــادر مط

غ 
ّ
إلــــى أن »الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي لـــم يتبل

بعد )حتى مساء أمــس(، بشكل رسمي 
ــل رفـــض  ــيــ ــرائــ ــنـــة، قـــــــرار إســ ــلـــجـ ــبـــر الـ عـ
الانـــســـحـــاب«. وأشـــــــارت هــــذه المـــصـــادر 
ذ العدو مزيداً من 

ّ
إلى »إمكانية أن ينف

الانسحابات الواسعة اليومَ وغداً، على 
أن لا تشكّل هذه الانسحابات انسحاباً 

.»
ً
كاملا

ميدانياً، وعــلــى الــرغــم مــن قـــرار جيش 
العدو تمديد احتلاله لعدد من البلدات 
ــالـــي  ــتـــى إشــــعــــار آخـــــــر، يـــســـتـــعـــدّ أهـ حـ

للانطلاق  الــحــدوديــة،  والبلدات  القرى 
فــي مــواكــب جــمــاهــيــريــة نــحــو الــبــلــدات 
المـــحـــتـــلـــة، »مـــهـــمـــا كـــــان الــــثــــمــــن«، وفـــق 
مـــا ورد فـــي بــيــانــات عـــدة صــــدرت عن 
الأهـــالـــي خــــال الأيـــــام المـــاضـــيـــة. فيما 
ــوات الــشــعــبــيــة بـــدعـــوات  ــدعــ قـــوبِـــلـــت الــ
الجيش  قــرار  بانتظار  للتروّي،  بلديّة 
الــلــبــنــانــي حـــول إمــكــانــيــة الـــعـــودة إلــى 
الــبــلــدات الــحــدوديــة. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
ــار« أن الــجــيــش ســوف  ــ ــبـ ــ عــلــمــت »الأخـ
يــصــدر بــيــانــا يــطــلــب فــيــه مـــن الأهــالــي 
ــه إلـــــى الــــبــــلــــدات الـــتـــي لــم  ــتـــوجـ عـــــدم الـ
يــنــســحــب مــنــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
مــن جــهــة، ومــن الــبــلــدات الــتــي انسحب 
منها منذ أيام قليلة ولم ينجز الجيش 
الــذخــائــر غير  مــن  الــلــبــنــانــي تنظيفها 
المـــنـــفـــجـــرة مــــن جـــهـــة أخــــــــرى. كـــمـــا مــن 
ع أن يعزز الجيش حواجزه عند 

ّ
المتوق

المداخل المؤدّية إلى البلدات »الخطرة« 
أو الممنوعة، لمنع الأهالي من الوصول 
ــادر أمـــنـــيـــة مــواكــبــة   مــــصــ

ّ
ــا. لـــكـــن ــهـ ــيـ إلـ

أبـــدت خشيتها مــن حــصــول صــدامــات 
عــلــى  ــي  ــالــ الأهــ ــرّ  ــ أصــ »إذا  ــوادث  ــ ــ حـ أو 
الوصول إلى بلداتهم بعد انتهاء مهلة 
الستين يوماً، بعدما صبروا والتزموا 
الماضيين«. وفي  الشهرين  بذلك طــوال 
مــع عدد  »الأخــبــار«  السياق، تواصلت 
من رؤساء بلديات المنطقة الحدودية، 
ومــنــهــم مــقــرّبــون مــن حـــزب الــلــه، حــول 
وتوافقوا  غــداً،  الــعــودة  ليوم  توجههم 
عــلــى أنـــهـــم »مـــلـــتـــزمـــون بـــقـــرار الـــدولـــة 

والجيش اللبناني«.
ــى ذلــــــــك، شـــــارفـــــت قــــــــوات الاحــــتــــال  ــ ــ إلـ
من  انسحابها  إتــمــام  على  الإسرائيلي 
بـــلـــدات الــقــطــاع الـــغـــربـــي، حــيــث انتشر 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي أمــــس فـــي شيحين 
نتظر أن ينتشر لاحقاً 

ُ
والجبّين. ومن الم

صلة 
ّ
في يارين والبستان ومروحين المت

برامية، بعد انسحاب العدو منها. أما 
ــزال تــشــهــد تــحــرّكــات  ــ الــضــهــيــرة، فـــا تـ
ــان مـــن المـــقـــرّر أن  ــ ــتــــال. وكـ لـــقـــوات الاحــ
ينسحب جيش العدو أيضاً، من بلدات 
القطاع الأوســـط، من عيتا الشعب إلى 
عيترون مــروراً بيارون ومــارون الرأس 
نــهــايــة الأســـبـــوع الـــجـــاري، مـــن دون أن 
يُعلم إذا ما كــان سيتمّ هــذا الانسحاب 
الــقــرار الإســرائــيــلــي بتمديد  أم لا، بعد 

الاحتلال.
)الأخبار(

هذه القضية بالذات، تحتاج تل أبيب 
أيــضــا الـــى احــتــضــان ودعــــم الــولايــات 
اتــفــاق  بتنفيذ  تتعلق  لأنــهــا  المــتــحــدة 
كانت هي الراعي والضامن والمسؤول 
أن  الــى  عــن صياغته وتنفيذه. أضــف 
ــراهـــن عــلــى ضـــمـــان الــضــغــط  ــعـــدو يـ الـ
الأمـــيـــركـــي لــتــجــيــيــر مـــوقـــف الــســلــطــة 
في  يساهم  بما  لبنان  فــي  السياسية 
المــقــاومــة، ســــواء عبر  تقييد خـــيـــارات 
الدولة في حال  وضعها في مواجهة 
بـــــادرت الــــى خـــطـــوات عــمــلــيــاتــيــة ضد 
قوات الاحتلال، أو السعي الى إحداث 
ــة انــتــقــالــيــة  ــلـ ــرخ عـــمـــيـــق فــــي مـــرحـ ــ شــ
حــســاســة عــلــى المــســتــويــن الــلــبــنــانــي 

والإقليمي.
ــف الـــعـــدو عــدم 

ِّ
مـــن الــطــبــيــعــي أن يُــغــل

الـــتـــزامـــه بــتــنــفــيــذ الانـــســـحـــاب الــكــامــل 
تــبــريــري يهدف  مـــوعـــده، بمنطق  فــي 
الـــــــى إضـــــفـــــاء نـــــــوع مـــــن المـــشـــروعـــيـــة 
عــن مكتب  بيان صــادر  فاعتبر  عليه. 
نتنياهو أن المادة ذات الصلة بمسألة 
الانــســحــاب تــمــت صــيــاغــتــهــا انــطــاقــا 
مــن فــهــم أن »مــســار الانــســحــاب يمكن 
يوماً«.   60 الـــ  يتجاوز  بما  يستمر  أن 
ــة مـــبـــيّـــتـــة بــعــدم  ــيـ ــر ذلــــــك الــــــى نـ ــيـ يُـــشـ
الـ 60 يوماً وبالتنسيق  الالتزام بمدة 
أن  مـــعـــتـــبـــراً  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  ــع  مــ
»مـــســـار انـــســـحـــاب الــجــيــش مــشــروط 

ريفي مستاء من جعجع

الكبير مــن فريق  الــداخــلــيــة عــن استيائه  فــي مجالسه  ريــفــي  أشـــرف  الــنــائــب  يُــعــبّــر 
أي جهد  يبذل  لم  الذي  اللبنانية« سمير جعجع،  »القوات  قائد  وتحديداً  المعارضة، 
أنه هو من دفعه إلى ذلك. ويظهر  لدعم ترشيحه وتسميته لتكليف الحكومة، رغمَ 
أن  ولــو  فـــؤاد مــخــزومــي عليه،  الــنــائــب  انــزعــاجــا مــن جعجع بسبب تفضيل  ريــفــي 
ف جعجع كثيراً في 

ّ
ه سل

ّ
ترشيحه كان للمناورة، خصوصاً أن ريفي يعتبر نفسه أن

السنوات الماضية ووقف إلى جانبه وأمّن له غطاء سنياً بعدما رفض كثيرون ذلك.

الكنيسة الأرمنية: لا نميز بين أحد 

رافقته  الأرمــنــيــة،  الــطــائــفــة  مــن حــصــة  وزاريــــة  الـــتـــداول بشخصيات  يــجــري  بينما 
مصادر  قالت  التسميات،  هذه  على  الكنيسة  لدى  واعتراض  الأسماء  بشأن  بلبلة 
على مسافة  وهــي  الـــوزراء  بأسماء  تتدخل  لا  إنها  الأرثــوذكــس  الأرمــن  بطريركية 
الــوزارة وسبق أن  اليوم في ما خصّ  أبنائها. وأكــدت أن ما يثار  واحــدة من جميع 
لا  أنها  حينذاك  واضحاً  الكنيسة  موقف  وكــان  مغلوط،  النيابة  خــصّ  ما  في  أثير 

تميّز بين أحد.
)الأخبار(
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أخبار

)علي حشيشو(

إلى  للدخول  تنظيم مسيرات شعبية  إلــى  الــدعــوات  انتشار  عقب 
يوم غد، وجّهت  يوماً  الـ 60  انتهاء  الحدودية، مع  والبلدات  القرى 
قطاع جنوبي  قائد  إلى  أمــس،  »اليونيفل«، رسالة،  الدولية:  القوات 
ــدوس، حــول  ــ ــار لاونـ إدغــ العميد  الــلــبــنــانــي،  الــجــيــش  فــي  الليطاني 
المحتلة،  ــقــرى  ال إلـــى  لــلــدخــول  تــتــجــهّــز  الــتــي  الشعبية  الــتــجــمّــعــات 
وبأسلوب غريب ومستهجن، قالت »اليونيفل« إن لديها معلومات 
م أربعة تجمّعات شعبية كبرى لدفع 

ّ
ط وينظ

ّ
بأنّ »حزب الله يخط

الأهالي للدخول إلى المنطقة الحدودية«. وعدّدت نقاط بيت ياحون 
ل هذه البلدات 

ّ
وقعقعية الجسر وشقرا وكفرتبنيت، حيث ستشك

نقطة انطلاق إلى عدد من البلدات الحدودية في القطاعين الأوسط 
وحاضرة  »جاهزة  بأنها  رسالتها  »اليونيفل«  وذيّلت  والشرقي. 
لتقديم الدعم«، من دون أن تحدّد نوعه، وإذا ما كانت القوات الدولية 

تطلب المشاركة في »قمع« الأهالي ومنعهم من دخول بلداتهم!

)الأخبار(

 الأهالي
ّ

ض ضد
ّ

»اليونيفل« تحر

جاهزون لتقديم »الدعم«!
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◄ إعلانات رسمية ►

2505871RR233657055LB29/04/202425/06/2024شركة فاست موف ش م م

2506083RR233657064LB29/04/202425/06/2024شركة سلطان ترايدنغ اند انفستمنت ش م ل

2827853RR233657149LB26/04/202426/06/2024سوشيل ايم ش م ل

2825468RR233657152LB29/04/202427/06/2024السيقير

2822362RR233657166LB29/04/202425/06/2024برايم هوليديز للسياحة والسفر ش م م

2809340RR233657210LB29/04/202425/06/2024شركة ميت سيتي ش.م.م.

2809164RR233657223LB29/04/202427/06/2024انترناشونال شيبيغ اكوموديشن هولدينغ ش.م.ل

ا المحدودة ش.م.م.
ّ
2804983RR233657237LB30/04/202425/06/2024شركة اولاد غاستون بن

2783978RR233657285LB29/04/202427/06/2024سكيلز  شركة مدنية

2762473RR233657413LB25/04/202425/06/2024أحمد محمد سيف

547754RR233657515LB29/04/202427/06/2024جوزف ساسين غانم

254826RR233657532LB29/04/202425/06/2024سهيل صبحي الدنا

253128RR233657546LB29/04/202425/06/2024مؤسسة البدوية/رفعت ابراهيم البدوي

795673RR233657696LB29/04/202425/06/2024مصطفى صبحي الدنا

محمد  والمقاولات-حسان  للتجارة  الباشا  خرضوات 
خير شهاب الدين

581486RR233657775LB29/04/202425/06/2024

3155396RR233657824LB29/04/202427/06/2024شركة العب ش.م.ل

2563889RR233657841LB29/04/202426/06/2024خليل خالد مغربي

AUTO GHANDOUR171343RR233658008LB25/04/202425/06/2024 )قاسم شوقي غندور(

242355RR233658100LB26/04/202425/06/2024طويل للتجارة والزراعة   طارق حسين طويل

شركة نادو فلاورز بواسطة وكيل التفليسة المحامي 
علي رحا

8846RR233658192LB29/04/202426/06/2024

1750388RR233658215LB29/04/202425/06/2024 لايبر فاست )ل.ف( ش.م.م

281075RR233658263LB25/04/202425/06/2024مؤسسة الامين للمصنوعات السكرية

 PROGRESSIVE INTERNATIONAL GROUP
SARL

2529794RR233658351LB29/04/202425/06/2024

HORIZON INVESTMENT HOLDING S.A.L1802928RR233658396LB29/04/202427/06/2024

1220532RR233658440LB29/04/202427/06/2024نايس جيمس ليمتد ش.م.م

384256RR233658475LB29/04/202426/06/2024كابي طانوس قيقانو

281776RR233658484LB26/04/202425/06/2024طانيوس جرجس شمعون بواسطة وكيل التفليسة 

المــحــامــي  التفليسة  وكــيــل  بــواســطــة  ش.م.م  لاب  فـــود 
وليد غاو

2370214RR233658507LB26/04/202425/06/2024

Auto Class Co.L.T.D2491410RR233658657LB25/04/202425/06/2024

2451345RR233658688LB26/04/202425/06/2024شركة عازار دايموندز ش م ل

1972158RR233658762LB29/04/202425/06/2024شركة زاخم ديزاينس ش م م

245440RR233658776LB29/04/202425/06/2024مستودع سفير للادوية ش.م.م

2534185RR233658780LB29/04/202426/06/2024اكاسيا غروب حسن حيدر وشركاه

ZePress Printing Services sarl2470816RR233658855LB26/04/202425/06/2024

1630540RR233659065LB29/04/202425/06/2024بول جورج مرقص

LCT  191208مركز تقنيات المعلوماتية الرائدةRR233659555LB29/04/202425/06/2024

203397RR233659618LB29/04/202427/06/2024دي سي سوفت ش.م.ل

الياس  متري  لصاحبها  للمحروقات  كفوري  محطة 
كفوري

195240RR233659785LB29/04/202426/06/2024

2106677RR233659839LB29/04/202427/06/2024ناليليا ش م ل هولدنغ

BAKERY & CO S.A.L .3032787بايكري اند كو ش.م.لRR233659856LB26/04/202427/06/2024

3049477RR233659873LB30/04/202426/06/2024ساتغورو ترافل اند تورز سرفس ش.م.م.

3844884RR233659913LB26/04/202425/06/2024انليميتد ترايد ش.م.م

3928311RR233659927LB29/04/202425/06/2024رمزي فؤاد بحوث

SANA.TRADING.EST235208RR233659935LB25/04/202425/06/2024 )مهدي احمد قبيسي (

 XOIL Energy Ltd هــولــدنــغ  انــرجــي ش.م.ل.  اكــزويــل 
S.A.L HOLDING

2989971RR233659989LB29/04/202426/06/2024

2925047RR233659992LB29/04/202426/06/2024وارلد اوف هوليدي ش.م.م

3471871RR233660029LB29/04/202425/06/2024دايت فود سنتر ش م ل

2871004RR233660032LB30/04/202425/06/2024شركة ياسين غروب ش.م.م

 LE MEROU FISH ش.م.ل.  مـــاركـــت  فـــش  مـــيـــرو  لـــو 
MARKET S.A.L

3187115RR233660077LB29/04/202426/06/2024

2838052RR233660134LB29/04/202427/06/2024اغريليرنيغ غلوبال ش م م

182077RR233660182LB29/04/202427/06/2024جمعية التضامن المهني

2512519RR233660307LB29/04/202425/06/2024عالم التكنولوجيا ش.م.م.

H S Noufa Group s a r l 2502435شركةRR233660355LB30/04/202425/06/2024

2341137RR233660430LB29/04/202425/06/2024سبستنس اند ستري ش م ل

2229438RR233660580LB30/04/202425/06/2024شركة بي كاي انترتيمنت ش م م

2229949RR233660593LB26/04/202426/06/2024اشي استديو ش م م

2232019RR233660633LB29/04/202426/06/2024شركة غلم اند مور ش م م

2652012RR233660770LB26/04/202425/06/2024الغيث للتجارة والنقل ش.م.م

2482487RR233660837LB29/04/202426/06/2024شركة بيريك بروبيرتيز ش م م

2478660RR233660871LB29/04/202425/06/2024مؤسسة خالد طبال التجارية

ZTE Corporation2479244RR233660899LB29/04/202426/06/2024  فرع لشركة اجنبية

 Shock Sound & Lights شوق الصوت للضوء ش.م.م
LTD

2519494RR233661015LB29/04/202425/06/2024

2506687RR233661055LB26/04/202426/06/2024سيراميكا وشركاه ش.م.م.

2508625RR233661109LB29/04/202425/06/2024شركة كاراميل كافيه ش.م.م.

2488765RR233661214LB29/04/202402/07/2024شركة شيك ستوك ش.م.م

2489495RR233661231LB26/04/202426/06/2024لينيوم ش م م

2259169RR233661280LB29/04/202426/06/2024تكنوفورم ش.م.م.

2261091RR233661302LB29/04/202426/06/2024ذي يعقوب غروب كونسلتنسي ش.م.م.

2262611RR233661333LB26/04/202425/06/2024شركة لاهو ش.م.م.

2265851RR233661418LB29/04/202425/06/2024شركة مورين ديفيني ولورين الشعراني

214822RR233661554LB29/04/202425/06/2024ديسكوفري كمبيوتر لبنان

217080RR233661656LB29/04/202425/06/2024كونيكشن ش م م

217586RR233661673LB29/04/202425/06/2024شركة فافو ش.م.م.

87203RR233661735LB29/04/202425/06/2024شركة كارمار ش.م.ل

3291807RR233661846LB30/04/202427/06/2024حسين لفرش السيارات

3292170RR233661850LB29/04/202427/06/2024شركة بيل اند سانز ش م م

3301668RR233661885LB29/04/202425/06/2024سايف - إن ش.م.م.

3113360RR233662055LB26/04/202425/06/2024امنه محمد ممدوح الحموي

3127121RR233662121LB29/04/202426/06/2024داغر اند كو ريل استيت كومباني ش.م.ل.

3127127RR233662135LB29/04/202426/06/2024الهضبه ريل استيت كومباني ش.م.ل

3127132RR233662149LB29/04/202426/06/2024دي اند اتش ريل استيت كومباني ش.م.ل.

3128696RR233662152LB29/04/202425/06/2024مود انتربرايز ش.م.ل

SeVen Hands Production Sarl3144336RR233662339LB29/04/202425/06/2024

ITSIN 3148326اتسنRR233662360LB29/04/202425/06/2024

87384RR233662546LB30/04/202425/06/2024مؤسسة كزما للتجارة والتسويق/محمد حسن كزما

104928RR233662577LB29/04/202425/06/2024شركة ار اي ال ش.م.ل

106214RR233662705LB30/04/202425/06/2024شركة البركة التجارية

102682RR233662784LB29/04/202425/06/2024دكوانة فاميلي ماركت ش.م.ل

102951RR233662824LB29/04/202425/06/2024شركة عبر الشرق للمقاولات توك

3913997RR233662872LB30/04/202426/06/2024كيبروس بيفي انيرجي سوليوشنز ش.م.م

3733012RR233663011LB29/04/202426/06/2024ايكو غلوبل

VIA MEDIA SARL2314296RR233663095LB29/04/202426/06/2024

2314337RR233663100LB29/04/202426/06/2024ثريزكال ش.م.ل

2563889RR233663419LB29/04/202426/06/2024خليل خالد مغربي

2559213RR233663440LB29/04/202425/06/2024شركة اعمال التوظيف ش.م.م.

2558300RR233663569LB29/04/202425/06/2024وليد عزت حمود

AKKAD 2691913يحيى مروان عقاد وشركاه - عقادRR233663657LB29/04/202425/06/2024

2687541RR233663776LB30/04/202425/06/2024اسامة طباره ومشاركيه

2683865RR233663780LB30/04/202427/06/2024ره .ي.م العقاريه ش م ل

ــار بــــيــــروت ش.م.م بـــواســـطـــة وكــيــل  ــ ــة هــــاريــــز بـ ــركـ شـ
التفليسة المحامية عطارد عبد الل

2503008RR233663820LB29/04/202427/06/2024

2550278RR233663921LB29/04/202425/06/2024ام.او.اف.هولدنغ ش.م.ل

2550295RR233663935LB29/04/202427/06/2024كلي خليل

2547250RR233664003LB26/04/202425/06/2024سابا نخلة سلوم

2836434RR233702435LB29/04/202425/06/2024كرستين جرجس بطرس

QUICK FROZEN FOODS 304114كويك فروزين فودسRR233702537LB29/04/202426/06/2024

305018RR233702599LB30/04/202425/06/2024شركة التمدين العقارية ش.م.ك فرع لبنان

305095RR233702608LB26/04/202425/06/2024مؤسسة الوفاء )لصاحبها يوسف حسن محسن (

 China center group العامة  للتجارة  الصيني  المركز 
SARL

2056561RR233702642LB29/04/202401/07/2024

1954727RR233702687LB26/04/202401/07/2024حسام عارف سري الدين)وان ترايدنغ(

GREEN TRADE2929179RR233703078LB29/04/202425/06/2024

13556RR233703197LB25/04/202426/06/2024خليل انطون زعتر

805283RR233703360LB30/04/202425/06/2024نبيل نجيب طرابلسي

203787RR233718157LB30/04/202425/06/2024شركة ملك العقارية ش.م.ل

44105RR233718497LB26/04/202425/06/2024احمد حسن حلبي

1295395RR233719237LB29/04/202428/06/2024جورج اوهانس قصابيان )ابو جانو(

2012565RR233719475LB25/04/202425/06/2024صيدلية نسب - وسيم غسان العارف

1734933RR233719603LB30/04/202425/06/2024شركة ديكوراما للهندسة والديكور ش م م

3397726RR233719872LB29/04/202425/06/2024الشركة العربية للطاقة والاستثمار ش م م

KOI VILLAGE3320543RR233720408LB29/04/202426/06/2024

architech 1716359ارشيتاكRR233720632LB29/04/202427/06/2024

2768104RR233721638LB25/04/202426/06/2024سيمون جرجس الحصري

BEYTI RESIDANCE SARL3000151RR233721709LB30/04/202425/06/2024

239295RR233721933LB26/04/202425/06/2024نديم اميل الشماس

2129705RR233722077LB26/04/202426/06/2024سليمان حسين حيدر)فولكانو ستارز(

2130376RR233722085LB26/04/202425/06/2024سيرين تورز )سيرين يوسف ابو حيدر(

186233RR233722117LB30/04/202426/06/2024مكتب غسان صليبي للاستشارات والدراسات

2512846RR233722681LB29/04/202427/06/2024البنى التحتية والمباني اي.بي.سي. وشركاه ش.م.م.

2783624RR233723214LB25/04/202425/06/2024مادكو غروب للتجارة العامة

2762895RR233723611LB29/04/202427/06/2024اطلس بيروت ش.م.م

2711209RR233723829LB29/04/202426/06/2024قصر الكلاب ش.م.م

61918RR233723850LB29/04/202425/06/2024مؤسسة دار السلوى للطباعة والنشر والتوزيع

شركة كازينو  جارة الوادي / جوزف وجورج وايلي 
قريطم

84696RR233723877LB25/04/202425/06/2024

FEZI 244604مؤسسة احمد زيد ميتا التجارية فيزيRR233724055LB29/04/202401/07/2024

2871004RR233724254LB30/04/202425/06/2024شركة ياسين غروب ش.م.م

PHARMALAK2309326RR233724395LB30/04/202426/06/2024 )ملاك محمود عيد(

3495962RR233725881LB26/04/202426/06/2024ربيع نزيه غرة

2618978RR233725921LB29/04/202401/07/2024وكالة رحلتي للسفر والسياحة العالمية

224446RR233725970LB29/04/202428/06/2024ماهر صلاح الدين الوزان

1896369RR233726286LB29/04/202426/06/2024شركة جيب برو ش م م

60109RR233726388LB29/04/202426/06/2024مكتب الحايك للهندسة والمقاولات

2459695RR233726799LB30/04/202425/06/2024شركة مزيان ش م م

10412RR233727114LB26/04/202426/06/2024انر غروب ش.م.م

K B & S sarl1394861RR233727600LB29/04/202425/06/2024

S.L.C.C 10627الشركة اللبنانية للاعمار والتجارةRR233727732LB26/04/202426/06/2024

13245RR233727777LB26/04/202426/06/2024شركة »الويز« للاغذية ش.م.م

163737RR233728327LB29/04/202425/06/2024رمزي نديم الشويري

شــركــة ابـــو نــعــوم لــلــبــاطــون الــجــاهــز ش.م.م بواسطة 
وكيل التفليسة المحامية جومانا اميل الشوير

238050RR233728450LB25/04/202425/06/2024

عبد  فرحان  ومحمد  الغضبان  مصطفى  علي  شركة 
الرحيم وشركاهم sandy juice ساندي جوس

2474429RR233728596LB29/04/202401/07/2024

1863342RR233874069LB23/04/202426/06/2024غرانــــد  ليــــدرز ش . م . م

التكليف 21

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – 
دائــرة خدمات الخاضعين, المكلفين الــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في  
مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، 
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام, وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعــاه, علماً أنه سيتم نشر هذا 

ً
التبليغ حاصلا

الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

تاريخ لصق LIPANPOSTتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

388143RR232560727LB29/04/202425/06/2024لاتي آرت ) بشاره الياس نكد (

1772846RR233183559LB29/04/202426/06/2024روبير سركيس الخوري

kontrast3332380RR233183593LB29/04/202425/06/2024  ش م ل

WEST COAST INVESTMENTS S.A.R.L3333833RR233183616LB30/04/202425/06/2024

3335998RR233183633LB29/04/202425/06/2024شركة بوولز آي ش م م

1209737RR233183704LB29/04/202425/06/2024صيدلية Loma Pharm -لما عزت مشموشي

3102198RR233183797LB29/04/202425/06/2024بشارة الياس سلامي

315553RR233184130LB30/04/202425/06/2024شركة اللجين للتجارة العامة ش.م.م.

321640RR233184245LB30/04/202425/06/2024العالمية للتجارة والتسويق/محمد امين حمد

468034RR233184333LB30/04/202425/06/2024رناد تورز ش.م.م.

568804RR233184625LB29/04/202425/06/2024شركة جاد للمياه ش م م

571835RR233184713LB30/04/202425/06/2024صينوليب ش.م.م.

574242RR233184744LB30/04/202427/06/2024جي ار انترتاينمنت ش.م.م

3191905RR233184934LB29/04/202425/06/2024برنس كافيه ش م م

OPALINE s.a.r.l1423046RR233185020LB29/04/202425/06/2024

1424151RR233185047LB30/04/202425/06/2024رزق الله محمد توفيق الحاج داوود

2272633RR233185121LB30/04/202425/06/2024ماريا عبدالله الحاج

2240679RR233185152LB30/04/202425/06/2024شركة اركفيو ش م ل

2375157RR233185206LB29/04/202425/06/2024كيرو ش م ل

2379067RR233186714LB30/04/202425/06/2024شركة ساسين غروب

2382692RR233186847LB30/04/202426/06/2024سيتي أد ش.م.م.

2245696RR233186895LB29/04/202425/06/2024رويالز فريش ماركت ش م م

2253075RR233186952LB30/04/202425/06/2024اكزبك للاستثمار السياحي والفندقي ش م م

2671366RR233187122LB29/04/202426/06/2024اي تو زد انترناشيونال بارا ميديكال ش.م.م

2673240RR233187136LB30/04/202425/06/2024لاين ديزاين ش.م.م

2673597RR233187140LB30/04/202427/06/2024فانتشور هوسبيتاليتي ش م ل

2675209RR233187198LB30/04/202425/06/2024كوثر لاكي ناتس كمباني ش.م.م

2678691RR233187238LB30/04/202425/06/2024اي تيل ليبانون ش.م.ل

2806765RR233187272LB30/04/202427/06/2024جي جي اس ش م م

2807181RR233187290LB30/04/202425/06/2024أم.أي.أم. ش.م.م

PEOPLE SAL2680149RR233187357LB30/04/202425/06/2024

2545971RR233187520LB30/04/202425/06/2024مجموعة انيس الدولية ش.م.ل

2546611RR233187547LB29/04/202425/06/2024بيبلوس بوتيك ش.م.م

 PROGRESSIVE INTERNATIONAL GROUP
SARL

2529794RR233187670LB29/04/202425/06/2024

ROBCO SAL 11572شركة روبكو ش.م.لRR233649690LB30/04/202426/06/2024

313912RR233649730LB29/04/202426/06/2024دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع

932791RR233649765LB26/04/202425/06/2024وسيم مصطفى الشامي

61049RR233649893LB29/04/202426/06/2024جورج اسعد السكاف

169251RR233649902LB26/04/202425/06/2024عبد الحميد النمل )جواهر(

303953RR233649933LB26/04/202425/06/2024وسام عبد الله نشابة

2164366RR233649981LB29/04/202425/06/2024يحي بسيوني

2163501RR233649995LB26/04/202425/06/2024يوسف خضر منون

1967609RR233650392LB29/04/202426/06/2024نسيم ياسين ش.م.م.

2022063RR233650463LB26/04/202425/06/2024قبيسي ديزاين )حسام محمد قبيسي(

1027524RR233650517LB25/04/202425/06/2024حسين علي عيسى

1901804RR233650619LB29/04/202427/06/2024شركة البناء والانماء للتعهدات والتجارة-تضامن

250699RR233650769LB29/04/202427/06/2024احمد مصطفى كنيفاتي

2860183RR233650857LB25/04/202426/06/2024شركة محمد سعيد العمر و شريكه

305622RR233650865LB26/04/202425/06/2024نبيل جميل عابدين

2680467RR233650905LB26/04/202425/06/2024انطوان زخيا صفير

267679RR233651035LB29/04/202426/06/2024هيام جورج ملاط

264858RR233651044LB25/04/202425/06/2024محطة دحروج )لصاحبها نبيل ابراهيم دحروج(

910213RR233651217LB29/04/202427/06/2024المجموعة المتحدة للاعلام والنشر والتوزيع ش.م.ل

1353005RR233651340LB26/04/202425/06/2024فؤاد جورج خياط

1260429RR233651367LB30/04/202425/06/2024شركة Residence 444 ش.م.ل

فـــــواز مــحــمــد يـــاســـر حــامــضــانــي )مـــحـــل حــامــضــانــي 
للاخشاب(

580815RR233651509LB29/04/202426/06/2024

301101RR233651614LB29/04/202426/06/2024كابيتال غاز ش.م.ل

730087RR233651764LB29/04/202426/06/2024مدى للانتاج الفني )يوسف علي الحاج حسن(

2647833RR233651870LB29/04/202426/06/2024شركة جروب 961 ش.م.م

1408166RR233651906LB29/04/202425/06/2024شركة الراوي  ش.م.ل

1800312RR233651923LB26/04/202425/06/2024محطة نعوس للمحروقات

51971RR233651954LB25/04/202425/06/2024باتيسري فرفور

2704504RR233652005LB26/04/202426/06/2024بلال سليمان الشيخ

1127963RR233652328LB29/04/202425/06/2024مكية للتجارة -حسام رياض مكية

1680009RR233652535LB26/04/202425/06/2024محطة وليد ياسر دبوسي

1455920RR233652552LB29/04/202427/06/2024اللبنانية للاستشارات والانماء ش.م.م

1136226RR233652566LB29/04/202425/06/2024محلات اتش شاتيلا -هدى عبد القادر شاتيلا

4686RR233652699LB29/04/202427/06/2024شركة سيرتي ش.م.ل )فرع لشركة اجنبية(

90569RR233652739LB29/04/202426/06/2024شركة هاي انفستمنت ش.م.ل

68273RR233652795LB29/04/202425/06/2024فوزي رامز بغدادي

62844RR233652800LB29/04/202425/06/2024محل هدى الديماسي

مطعم سندويشات الصوصة لصاحبه وليد عزالدين 
الصوصة

56850RR233652844LB29/04/202425/06/2024

2322276RR233652994LB26/04/202425/06/2024بشار حسين أحمد المصري

3873345RR233653120LB29/04/202426/06/2024سي أر سي ش.م.م. شريك وحيد

303120RR233653270LB26/04/202425/06/2024محمد وجيه عيديبي

2474RR233653371LB29/04/202425/06/2024شركة بيار مزنر ش.م.م

3111641RR233653408LB29/04/202425/06/2024ديان جاك عرقتنجي

2303497RR233653425LB26/04/202425/06/2024شركة ل ي ف ت ش م م

1375RR233653513LB26/04/202426/06/2024شركة الانماء للهندسة والتعهدات

1209037RR233653558LB29/04/202425/06/2024الحجار انتربرايز كومباني ش.م.ل

1192637RR233653650LB26/04/202425/06/2024جورج جوزف مغني

volt for trading & contracting3381579RR233653734LB26/04/202425/06/2024

1981RR233654071LB30/04/202425/06/2024شركة بنايات ش.م.م.

5434RR233654099LB29/04/202425/06/2024شركة فتوح للتجارة والتعهدات ش.م.م

1597365RR233654289LB26/04/202425/06/2024برفكشن للطباعة والتوزيع ش.م.م

48310RR233654350LB26/04/202425/06/2024عبد الكريم طيب رافعي

2681135RR233654377LB29/04/202425/06/2024بنسن ش.م.م

 Nibal For Trade & نيبال للتجارة والصناعة ش.م.م
Industry S.A.R.L

3266208RR233654575LB26/04/202426/06/2024

3326175RR233654638LB29/04/202425/06/2024ريتا اميل فارس

3150221RR233654686LB26/04/202425/06/2024عادل موسى ابو زيد

3133191RR233654774LB26/04/202425/06/2024بسما للتجارة العامة

3097849RR233654828LB26/04/202425/06/2024شركة عبد الستار التوم ورامي مرعبي وشركائهم

2676488RR233654831LB29/04/202425/06/2024شيفون

ASSOCIATION FOR ACDEMIC ADVANCE-
MENT A.A.A. ش.م.ل

2611658RR233654933LB29/04/202427/06/2024

2437212RR233655029LB26/04/202425/06/2024محمد عبدو فخر الدين

256926RR233655032LB25/04/202425/06/2024مؤسسة الهلال للمقاولات والبناء ومواد البناء

3060137RR233655046LB26/04/202425/06/2024امين جاستون رطل

3025513RR233655050LB29/04/202427/06/2024فود اندستري ديستريبيوشن ف.ي.د ش.م.ل.

1021465RR233655085LB26/04/202425/06/2024اكواتيك  ش.م.ل

PHARMACIE CAPSULE DE SLAF3348209RR233655240LB26/04/202425/06/2024

2866518RR233655284LB29/04/202425/06/2024عصام ابراهيم الكردي

2070157RR233655355LB29/04/202425/06/2024شركة Alfa Group ش.م.ل.

1886395RR233655412LB29/04/202425/06/2024ر/ي/د ش.م.م.

1956819RR233655443LB26/04/202425/06/2024فاروق اسعد خالد

YING AND YANG S.A.R.L3257869RR233655505LB29/04/202427/06/2024

I CONSTRUCTION S.A.L .3244911أي كونستراكشن ش.م.لRR233655514LB29/04/202426/06/2024

3242318RR233655528LB29/04/202425/06/2024سيجار بوتيك ش.م.م

165526RR233655559LB26/04/202425/06/2024ايس فور وود وركنيغ ش.م.م

169280RR233655647LB29/04/202425/06/2024محمد سامر احمد درنيقة

169461RR233655655LB29/04/202425/06/2024نبيل عبد الله عبد الحي

169679RR233655678LB29/04/202425/06/2024روكو ستايل

cedar hills170601RR233655704LB29/04/202425/06/2024 ش.م.ل

172212RR233655752LB30/04/202425/06/2024الشركة اللبنانية الاميركية للفنادق ش.م.ل

176792RR233655908LB25/04/202425/06/2024عبد القادر احمد مكية

4354RR233655995LB29/04/202425/06/2024الشركة الفيتنامية للمطاعم ش.م.ل

268709RR233656007LB29/04/202425/06/2024سمير الياس الداية

269186RR233656024LB29/04/202425/06/2024شركة ساندا ش.م.م

269192RR233656038LB29/04/202425/06/2024رايا لتأجير السيارات ش.م.م

269877RR233656086LB30/04/202425/06/2024توب رينج بروداكتس ش.م.م.

270869RR233656126LB29/04/202425/06/2024شركة الشاهد للنشر المحدودة )فرع لشركة اجنبية(

شركة الهيل للتجارة والخدمات اللبنانية السعودية 
ش.م.م

271258RR233656130LB29/04/202427/06/2024

DEALERS FOR SER�  ديلرز للخدمات العامة ش.م.م 
VICES S.A.R.L

262701RR233656143LB26/04/202425/06/2024

M J GROUP S.A.R.L261005RR233656157LB29/04/202425/06/2024

261168RR233656174LB29/04/202425/06/2024خالد يوسف بركات

261300RR233656188LB29/04/202426/06/2024ميديا ماركتنغ ماسترز انترناشيونال

261878RR233656214LB29/04/202425/06/2024شركة الشمال للتوزيع محمد عصام الجمل وشركاه

262692RR233656262LB29/04/202425/06/2024مؤسسة توزيع تريدينغ ) منى يوسف عازار (

2384817RR233656347LB26/04/202425/06/2024فؤاد جورج يعقوب

2392264RR233656497LB26/04/202428/06/2024جيوفلنت ش م م

2392289RR233656506LB30/04/202425/06/2024مظلوم اخوان ش.م.م

2393537RR233656537LB29/04/202425/06/2024شركة ميكسماستر ش م ل

2394371RR233656545LB26/04/202425/06/2024وسام لحود للتعهدات والتجارة

2394377RR233656554LB29/04/202425/06/2024شركة زبد ش م ل

2394560RR233656568LB29/04/202425/06/2024شركة بيمينتا ش م ل

2402214RR233656700LB29/04/202426/06/2024ليمو اتو بارتس ش.م.م

2408294RR233656735LB29/04/202425/06/2024شركة ج-سوليوشنز ش.م.م.

2408502RR233656744LB29/04/202427/06/2024بي اي ليزينغ ش م ل

2409060RR233656758LB29/04/202426/06/2024يامي بوكيه التجارية ش م م

2411506RR233656789LB29/04/202425/06/2024احمد فرج عبد القادر

2284985RR233656829LB29/04/202425/06/2024ادوار كامل وهبه

2289079RR233656846LB30/04/202425/06/2024سوبر كول ش م م

2290662RR233656850LB29/04/202425/06/2024شركة موسى ترايدانغ كومباني ش.م.م

164686RR233656925LB26/04/202425/06/2024مؤسسة يوسف جحى للموبيليا والديكور

165226RR233656979LB29/04/202426/06/2024شركة كوتاج ش.م.م

2503755RR233656996LB29/04/202426/06/2024رياض علي برو

2505229RR233657033LB26/04/202428/06/2024بروفاب ش م م



المــــســــارات المــقــبــلــة مـــن خــــال مـــوازنـــة 
الاتـــجـــاهَـــن، وإن كـــان الـــــرأي الــراجــح 
وتـــحـــديـــداً  ــا،  ــيــــركــ أمــ إرادة  إن  يــــقــــول 
تــقــرّر مآل  إدارتــهــا الحالية، هــي التي 
الأمــــــور. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، حــرصــت 
واشـــنـــطـــن عـــلـــى الإعــــــــان المـــســـبـــق أن 
مبعوث تــرامــب إلــى الــشــرق الأوســـط، 
ســتــيــف ويــتــكــوف، يــنــوي زيـــــارة غــزة 
بما  الاتــفــاق،  تنفيذ  مــن  للتأكد  قريباً 
الإسرائيلي  الجيش  انسحاب  يشمل 
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◄ وفيات ►

بالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى 
ننعى إليكم المأسوف عليه 

حسان درويش طاهر 
ــوم درويــــــش مصطفى  ــرحــ المــ والـــــــده: 

طاهر 
والدته: المرحومة فوزية جمّال 

زوجته: جهينة نجيب فضل الله 
ــنــــورا  ــيــ ــــل وزوجــــــتــــــه الــ ــائـ ــ أبـــــــنـــــــاؤه: نـ

كورسيني 
نادر 

نادين وزوجها خيام مالك 
أشقاؤه: المرحوم أنيس 

المرحوم جودت
هندس عماد وزوجته نجاح حماده 

ُ
الم

وأولادهما جاد ومروان 
مصطفى وزوجته ليلى جمّال 

المــرحــوم عــدنــان وزوجــتــه وفــاء فضل 
الله وأولادهما محمد ووائل وسارة 

المرحوم عصام 
ــة  شـــقـــيـــقـــاتـــه: المــــرحــــومــــة حـــيـــاة زوجــ
المــرحــوم بــدر اليافي وأولادهــمــا علي 

وشيرين
المــرحــومــة دلال زوجــة المــرحــوم خليل 
ــد وفــــــادي  ــعــ ــا أســ ــ ــ ــمـ ــ ــ فــــخــــري وأولادهـ

ووليد 
هندس نديم 

ُ
الم المرحومة هدى زوجــة 

فـــخـــري وأولادهــــمــــا صــوفــيــا وطــــارق 
وكريم

صُلي على جثمانه الطاهر في روضة 
الواقع  الجمعة  أمــس  يــوم  الشهيدين 
وافق لـ 24 من 

ُ
فيه 24 رجب 1446هـ الم

الــثــانــي 2025 ويُــــوارى الثرى  كــانــون 
في مقبرة الشهداء. 

قبل التعازي للرجال والنساء اليوم 
ُ
ت

السبت في 25 كانون الثاني في فندق 
 –  Dunes Centre  – بــلــو  راديــــســــون 
فردان، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد 

الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.
ــلــــه،  الــ فــــضــــل  الآســـــــفـــــــون: آل طـــــاهـــــر، 
اليافي، فخري، مالك،  حماده، جمال، 

كورسيني وعُموم أهالي جويّا. 
بــعــده طول  الرحمة ولــكــم مــن  للفقيد 

البقاء.

◄ إعلانات رسمية ►

تبليغ  
تبليغ مجهولة محل الاقــامــة  صادرعن 

محكمة صيدا الشرعية الجعفرية
ورقـــة دعـــوة صــــادرة عــن محكمة صيدا 
ـــ فــطــوم  الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة مــوجــهــة لـ
ــد الـــشـــيـــخ عـــلـــي الـــبـــابـــا )مــجــهــولــة  ــيـ رشـ
محل الاقامة(  في الدعوى المقامه عليك 
مـــن مــحــمــد حــســن قـــاســـم بـــمـــادة اثــبــات 
طــاق أســـاس 179 / 2025 والــتــي تعين 
 2025/2/27 بتاريخ  فيها  النظر  موعد 
فيقتضي حضورك او ارســال من ينوب 
عنك الى قلم المحكمة والا اعتبرت مبلغا 
حسب الاصــول وجــرت بحقك المعاملات 
ــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة  الــقــانــونــيــة وكــ
الاعـــــانـــــات فــــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ 
تحريرا  صحيحا  يكون  القطعي  الحكم 

في 2025/1/23
رئيس قلم محكمة صيدا الشرعية 
الجعفرية الشيخ حسن خروبي

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

كتب  شــركــة  إبلاغها  المطلوب  إلــى  يُبلغ 
ش.م.م. مجهولة محل الإقامة.

نبئكم 
ُ
ت /409/أ.م.م.  المــادة  بأحكام   

ً
عملا

ــعــامــلــة 
ُ
هــــذه الــــدائــــرة بــــأن لــديــهــا فـــي الم

التنفيذية رقم 2024/330 إنذاراً إجرائياً 
ــيــــكــــم مـــــن طــــالــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ:  مُــــوجــــهــــا إلــ
ــــرزوق وشــيــخــة وعــالــيــه وعــاء  ســعــد ومـ
وحــصــة ســالــم عــبــدالــلــه الــقــطــان ومــريــم 
وخـــالـــد وعــبــد الــحــمــيــد ووســمــيــة صقر 
عــبــدالــلــه الــقــطــان وعـــائـــدة مــبــارك العبد 
تنفيذ  طلب  عــن  ناتجاً  الزنكي،  الرحيم 
الــحُــكــم الــصــادر عــن محكمة الإيــجــارات 
ـــــرفـــــة الــــرئــــيــــس الـــحـــجـــل 

ُ
فـــــي بـــــيـــــروت غ

 2023/1/17 بـــتـــاريـــخ   2023/393 رقــــم 
دعى عليها شركة 

ُ
الم بإسقاط  والقاضي 

القانوني  التمديد  حق  من  ش.م.م.  كتب 
البناء  الشقة رقم /20/ من  للإيجار في 
رأس  رقــــم /589/  الـــعـــقـــار  عــلــى  الـــقـــائـــم 
بيروت وإخلائها وتسليمها إلى الجهة 
ــدعــيــة شــاغــرة مــن أي شــاغــل، وبــإلــزام 

ُ
الم

بدفع  كتب ش.م.م.  عليها شركة  ــدعــى 
ُ
الم

ــــدلات الإيــــجــــار عـــن المــــأجــــور والــبــالــغــة  بـ
تسعة آلاف وتسعمائة وأربعة وأربعين 
دعية 

ُ
دولاراً أميركياً وبرد طلب الجهة الم

ـــدعـــى عــلــيــهــا بـــدفـــع بــــدل المــثــل 
ُ
بـــإلـــزام الم

وقــــدره خمسون  الفعلي  الإخــــاء  لــغــايــة 
الجهة  طلب  وبــرد  لبنانية  ليرة  مليون 
مبلغ  بدفع  عليها  ــدعــى 

ُ
الم إلـــزام  دعية 

ُ
الم

الــخــدمــات  بــــدل  يُــمــثــل  /1172000/ل.ل. 
لغاية   2020/7/1 تــاريــخ  مــن  ــشــتــركــة 

ُ
الم

عليها  ــدعــى 
ُ
الم وبتضمين   2021/12/31

حاكمة. 
ُ
نفقات الم

للحُضور  الــدائــرة  هــذه  تــدعــوكــم  وعليه 
ــواســــطــــة وكـــيـــل  بــ إلــــيــــهــــا شـــخـــصـــيـــا أو 
رفقة 

ُ
قانوني لاستلام الإنذار والأوراق الم

بــه علماً بــأنــه قــانــونــا وبــانــقــضــاء مُهلة 
عــشــريــن يـــومـــا عــلــى نــشــر هــــذا الإعــــان 
وعــلــى تعليق نسخة عــنــه وعـــن الإنـــذار 
المذكور على لوحة الإعلانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت ليُصار بعد انقضاء هذه 
هلة ومُهلة الإنذار البالغة خمسة أيام 

ُ
الم

صولًا حتى 
ُ
إلى مُتابعة التنفيذ بحقكم أ

الدرجة الأخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
نسرين الحصروني 

بطلان زواج 
موسى زهير افرام – ميرنا علي حسين 

إنطلياس 
إعلان قضائي 

إن المحكمة الابتدائية الموحدة المارونية 
ــلــــي حـــســـن،  ــيــــرنــــا عــ تــــدعــــو الــــــزوجــــــة مــ
مــجــهــولــة مــحــل الإقـــامـــة، لــلــحُــضــور إلــى 
قلم هذه المحكمة لتبلغ الحُكم الابتدائي 
وذلك   2024/12/3 في  الــصــادر  النهائي 
بــمُــهــلــة خــمــســة عــشــر يـــومـــا مـــن تــاريــخ 

النشر. 
ذوق مصبح في: 2015/1/21

سجل 
ُ
الم

الشماس جوزيف القاعي 
الرئيس 
الخوري أنطونيوس جبارة 

ـــد لـــلـــغـــايـــة«، وهــــو مـــا يــجــعــل 
ّ
ــق ومُـــعـ

ــيـــة  ــرة »فــــــي مـــعـــضـــلـــة أخـــاقـ ــ ــيــ ــ الأخــ
وســيــاســيــة شــديــدة الــتــعــقــيــد، حيث 
يــجــب عــلــيــهــا المـــوازنـــة بــن الــحــفــاظ 

إسرائيل مرهونة لإرادة ترامب: عودة الحرب  مستبعدة

»لخبطة« القوائم

لا تنسف الاتفاق

دفعة ثانية

من التبادل اليوم

عمد العدو إلى إجراء 

تعديلات على لوائح 

الأسرى الفلسطينيين 

الذين كان يجب أن 

يشملهم تبادل اليوم

تبدو الإرادة الإسرائيلية 

في تموضع مغاير 

لموقف الولايات 

المتحدة وإرادتها

على طاولة ترامب، وفي المقدمة منها 
الــتــوصّــل إلـــى تــرتــيــب إقــلــيــمــي أوســـع 
تــشــارك فيه السعودية وكــل مَــن يــدور 
في فلك الولايات المتحدة في المنطقة، 
في ما يشبه تحالفاً تكون الحظوة فيه 
المذكور،  المطلب  ولتحقيق  لإسرائيل؛ 
الــولايــات المــتــحــدة مناصاً من  لا تجد 
المضيّ في اتجاه إنهاء الحرب. إلا أنه 
الإسرائيلية  الإرادة  تبدو  المقابل،  في 
المـــتـــحـــدة،  الـــــولايـــــات  لإرادة  مـــغـــايـــرة 
بـــعـــدمـــا بــــاتــــت المـــصـــالـــح الــشــخــصــيــة 
ــان، بــنــيــامــن  ــيــ ــكــ ــة الــ ــكـــومـ ــيـــس حـ ــرئـ لـ
ا، فيما مركبات  نتنياهو، مكشوفة جدًّ
ــتــــافــــه لا تـــنـــكـــر ســـعـــيـــهـــا لــتــطــبــيــق  ائــ
كما  غــزة  في  المتطرّفة  أيديولوجيتها 
بينها على  ما  فق في 

ّ
الضفة، وتت في 

ضرورة العودة إلى القتال، باعتبارها 
ــالـــح  مــــــة لمـــصـ الـــــخـــــيـــــار الأكــــــثــــــر مــــــاء
الفاشيين الشخصية والأيديولوجية، 
وخصوصاً أن الــبــدائــل قــد تـــؤدي إلى 
ك الحكومة وتبديد فرصة تحقيق  تفكُّ

تلك المصالح.
د  تــتــحــدَّ يُــنــتــظــر أن  ــال،  ــ ــلـــى أي حــ وعـ

يحيى دبوق

ر 
ُّ
لا يغيب عــن إســرائــيــل احــتــمــال تعث

اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار بينها وبين 
في  فقط  ليس  الفلسطينية،  المــقــاومــة 
مرحلته الثانية التي يفترض أن تبدأ 
المفاوضات حولها بعد أيام قليلة، بل 
ربما في مرحلته الأولــى أيضاً. ويرى 
فـــريـــق مـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن أن الاتـــفـــاق 
ــيــه، بــمــا يفضي 

َ
ــذ بــمــرحــلــت

َّ
وُجــــد لــيــنــف

ــار؛ إذ لا  ــنــ ــــاق الــ ــم لإطــ ــ ــــى وقـــــف دائــ إلـ
الحرب ولا بدائلها قادرة على تحقيق 
علنت في أعقاب 

ُ
أيٍّ من الأهداف التي أ

السابع من أكتوبر، وعلى رأسها إزالة 
حكم »حماس« في غزة والقضاء على 
الــحــركــة نــفــســهــا. فـــي المـــقـــابـــل، يعتقد 
فريق آخر أن هناك ضرورة لاستئناف 
الــحــرب، عــلــى اعــتــبــار أن اســتــمــرارهــا، 
بــمــعــزل عـــن تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، أفــضــل 
عــودتــهــا  وأن  بـــديـــل،  أيّ  مـــن  لــلــكــيــان 
ــــى تــحــقــيــق غــــايــــات مــن  قــــد تــــــــؤدّي إلــ
مــثــل احــتــال الــقــطــاع، وطــــرد الــســكــان 
الفلسطينيين منه، ومن ثم الاستيطان 

والضمّ فيه.
وإذ يبدو لافتاً الكباش بين الاتجاهَين، 
يــســود تــل أبــيــب رأي مــفــاده بــأن الــذي 
يقرّر إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق، 
والــتــفــاهــم على بــنــود المــرحــلــة الثانية 
ــه، مــــن عـــدمـــهـــمـــا، هــــو المـــفـــاوضـــات  ــنـ مـ
في  ويَظهر،  الإسرائيلية.   - الأميركية 
هذا الإطار، أن إدارة الرئيس الأميركي، 
دونـــالـــد تـــرامـــب، تــريــد تنفيذ الاتــفــاق 
إبطاء  أو  تأخير  دون  مــن  يه، 

َ
بمرحلت

أو عرقلة، ومــن ثــم الانــتــقــال إلــى وقف 
دائــــم لإطــــاق الـــنـــار فـــي غــــزة، عــلــى أن 
يــكــون ذلـــك مــقــدّمــة لمــشــاريــع مطروحة 

وبــغــض الــنــظــر عــن الــتــفــســيــرات التي 
يــمــكــن أن تـــكـــون مــتــنــاقــضــة لــحــديــث 
»الاستثنائي«  ديرمر، والذي وصف بـ
في الإعلام العبري، فإن أهم ما فيه هو 
إشــارتــه إلــى إنــهــاء الــحــرب، باعتباره 

ماً بها.
ّ
نتيجة مسل

ــي الــســيــاقــات الـــعـــامـــة لـــبـــدء تنفيذ  وفــ
المرحلة الأولـــى مــن اتــفــاق وقــف إطــاق 
الــنــار، فــإن هــنــاك مــا يمنع، أو فــي حدّ 
ليس  الــحــرب،  استئناف  يعرقل  أدنـــى 
الــتــي تشمل  ربــطــا ببنود تلك المــرحــلــة 
عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع 
الإسرائيلية  الــقــوات  انتشار  إعـــادة  أو 
بعيداً من النقاط الحاكمة عسكرياً، بل 
واتصالًا أيضاً بما واكب ذلك من خارج 
الاستقالات  سلسلة  وتحديداً  الاتفاق، 
مــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة في 
الكيان، وعلى رأسها مؤسسة الجيش، 
ــان وقــائــد  ــ والـــتـــي شــمــلــت رئــيــس الأركــ
ـــح أن تمتدّ  المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، ويـــرجَّ
ــو والــبــحــر  ــــاح الـــجـ ــد سـ ــائـ لـــتـــطـــاول قـ
ــاك« وشـــخـــصـــيـــات  ــ ــابــ ــ ــشــ ــ ورئـــــيـــــس »الــ
أخــرى مــن الصف الأول، الأمــر الــذي لا 
الــحــرب  اســتــئــنــاف  إرادة  مــع  يتماشى 
فاعلية،  الأكــثــر  التأثير  أن  على  قريباً. 
ــركـــي، وتــحــديــداً  ــيـ يــبــقــى لــلــجــانــب الأمـ
تــرامــب، الــذي »يــمــارس - إزاء إسرائيل 
ــة  ــارنـ ــقـ ــة مـــخـــتـــلـــفـــة تــــمــــامــــا، مـ ــلـــطـ - سـ
بـــة 

ّ
بــــالاحــــتــــجــــاجــــات والمــــطــــالــــب المـــهـــذ

بايدن  جو  ين  الديموقراطيَّ للرئيسَين 
وبـــــاراك أوبــــامــــا«، بــحــســب مـــا يـــرد في 
الإعـــــام الـــعـــبـــري. وثــمــة إشــــــارات دالـــة 
على أنه لن تكون هناك عودة إلى فترة 
الـــصـــداقـــة الــشــخــصــيــة بــــن نــتــنــيــاهــو 
وتــرامــب، والتي طبعت الولاية الأولــى 
للأخير، بمعنى أن »التماسات« رئيس 

أنه  »الكنيست«،  فــي  ألقاها  كلمة  فــي 
إيجاد  إمكان  لجهة  للغاية«  »متفائل 
حكم بديل لحركة »حماس« في غزة، 
مــشــيــراً إلـــى أن إســرائــيــل تــعــمــل على 
ذلــــك مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــقـــوى 
الأخــــرى فــي المــنــطــقــة، علماً أن الــرجــل 
ــارات، قـــال  ــ ــــإمــ ــراً زيـــــــارة لــ ــيــ أنـــهـــى أخــ
أ 

ّ
ــزء لا يــتــجــز الإعــــام الــعــبــري إنــهــا جـ

لترتيبات  الإســرائــيــلــيــة  الــجــهــود  مــن 
الــيــوم الـــذي يــلــي الــحــرب فــي الــقــطــاع. 

ـــعـــا، ســتــتــمّ الــجــولــة 
ّ
ــان مـــتـــوق كــمــا كــ

الـــــثـــــانـــــيـــــة مــــــــن تــــــــبــــــــادل الأســــــــــــرى، 
ــن اتـــفـــاق  ضـــمـــن المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــ
وقــــــــف إطــــــــــاق الــــــنــــــار بــــــن الــــعــــدو 
الفلسطينية،  والمقاومة  الإسرائيلي 
ــســـؤولـــون  المـ دأب  ــدمـــا  ــعـ وبـ الــــيــــوم. 
ــل الإعـــــام  ــ ــائـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــون ووسـ
على  الماضية،  الأيام  العبرية، طوال 
»حماس«  حركة  قــدرة  في  التشكيك 
ــا بــمــوجــب  ــهـ ــداتـ ــهّـ ــعـ ــلـــى تـــنـــفـــيـــذ تـ عـ
ــادل، أعـــلـــنـــت »كـــتـــائـــب  ــبــ ــتــ صـــفـــقـــة الــ
ــسّــــام«، أمـــــس، عـــن أســـمـــاء أربـــع  ــقــ الــ
ــمّ إطــــاق  ــرات ســـيـــتـ ــ ــيـ ــ ــــدات أسـ

ّ
ــن مــــجــ

: كارينا أرئيف 
َّ
 اليوم، وهن

ّ
سراحهن

ــلــــبــــوع ونــــعــــمــــة لــيــفــي  ــــل جــ ــيـ ــ ــيـ ــ ودانـ
وليري إلباج. وفيما كانت إسرائيل 
ــــاق ســـــــراح الأســــيــــرة  ــإطـ ــ طـــالـــبـــت بـ
الإســرائــيــلــيــة أربــيــل يــهــود فــي هــذه 
الــدفــعــة، لــم تــدرج »حــمــاس« اسمها 
ــة لـــدفـــعـــة  ــصّــــصــ ــة المــــخــ ــمــ ــائــ ــقــ فـــــي الــ
الـــــيـــــوم، مــــا أثـــــــار غـــضـــب الأوســـــــاط 
الإســرائــيــلــيــة، واســتــدعــى تــهــديــدات 

حرصت واشنطن على الإعلان عن زيارة ويتكوف إلى غزة قريباً )أ ف ب(

الإعلام  لتسريبات  القطاع. ووفقاً  من 
الــــعــــبــــري، فــــــإن »الانـــــطـــــبـــــاع الـــســـائـــد 
لــــدى مَــــن تـــحـــدّث إلــــى فـــريـــق تـــرامـــب، 
هــو أن نــوايــا الأخــيــر جــدّيــة للغاية«، 
ــف 

ّ
فـــي مـــا يــمــثــل إشـــــارة يـــجـــدر الــتــوق

عندها كثيراً، بمعزل عن كل ما يعلن 
أن واحداً  إسرائيل. كما  ويتسرّب في 
من أقرب المقرّبين إلى رئيس الحكومة 
ــة، وهـــــو وزيــــــر الـــشـــؤون  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
أعـــلـــن،  ديــــرمــــر،  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة رون 

الحدث

بإمكانية فرط عقد الصفقة.
 »12 »الـــــــــقـــــــــنـــــــــاة  مــــــــــراســــــــــل   

ّ
لــــــــكــــــــن

ــارون أفـــراهـــام، أكــد  الإســرائــيــلــيــة، يــ
ــن الــــصــــعــــب عــلــى  ــ ــكــــون مـ ــيــ أنــــــه »ســ
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، 
الإعلان عن رفض تسلم هذه الدفعة، 
الإسرائيلي  المجتمع  ضغط  بسبب 
وعــــائــــات الأســـــــرى«، فـــي حـــن قــال 
في  السابق  المعلومات  قسم  رئيس 
جــهــاز »المــوســاد«، أمــنــون سوبريم: 
ــنـــرفـــض الأســـــيـــــرات لمـــجـــرد  »هـــــل سـ
طلبناها؟  الــتــي  ليست  الأســمــاء  أن 
أعــتــقــد بـــأن أقــصــى مـــا يــمــكــن عمله 
أن نــعــبّــر عـــن غــضــبــنــا وأن نــتــذمــر، 
ما  يــدنــا«، وهــو  فــي  ليست  الأوراق 
ــات  ــاعـ ــــال الـــسـ ــه خــ ــتـ ــحّـ تـــبـــيّـــنـــت صـ
الــاحــقــة مــســاء أمـــس، عــنــدمــا قبلت 
ورأى  التبادل.  باستمرار  إسرائيل 
بقبول  مُلزمة  »‏إسرائيل  أن  أفراهام 
ــرات الأربـــــــع،  ــ ــيــ ــ إطـــــــاق ســـــــراح الأســ
تــســمــح لحماس  أن  يــجــب  لــكــنــهــا لا 
هناك  أن  مضيفاً  بها«،  بالاستهزاء 

 وســطــا: إذا لــم تــلــتــزم حماس 
ً ّ
»حــــا

بــــــالاتــــــفــــــاق، فــــلــــن يُــــســــمــــح لـــســـكـــان 
غـــــزة بـــالانـــتـــقـــال شــــمــــالًا عـــبـــر مــمــر 
نتساريم«، مشيراً إلى أن »هذه هي 

ــلــــى شــــــــروط الاتــــــفــــــاق مـــــن جـــهـــة،  عــ
والحرص على الإفراج عن أكبر عدد 
ممكن من الأسرى من جهة أخرى«. 
يوسي  الأمني،  ل 

ّ
والمحل الخبير  أما 

نتنياهو  »مكتب  إن  فــقــال  ميلمان، 
أن حماس  لفكرة  يومين  منذ  يــروّج 
ســـتـــنـــتـــهـــك الاتـــــــفـــــــاق«، ولــــكــــن »مــــن 
وجهة نظري، الإفراج عن الجنديات 
)...( لقد  يُعتبر خــرقــا  الأربـــع غــداً لا 
قــرأت نــصّ الاتــفــاق ولــم أجــد فيه ما 
ينصّ على أن الإفراج يجب أن يبدأ 

بالمدنيّات«.
وفـــي الــنــهــايــة، لــم يــلــجــأ الــعــدو إلــى 
إلــى إجــراء  تفجير الاتــفــاق، بل عمد 
ــــات عــــلــــى لــــــوائــــــح الأســــــــرى  ــديـ ــ ــعـ ــ تـ
أن  يــجــب  كـــان  الــذيــن  الفلسطينيين 
كانت  بعدما  اليوم،  تبادل  يشملهم 
ــزت عـــلـــى أســـــاس أن تــكــون  ــهّــ قــــد جُــ
وهو  مدنية،  أسيرة  الأســيــرات،  بين 
مــا لــم يــحــصــل. ومــســاء أمـــس، قالت 
»مــصــلــحــة الــســجــون الإســرائــيــلــيــة«، 
ــة الأســـــــرى  ــمــ ــائــ ــت قــ ــمــ ــ

ّ
ــل ــســ ــا »تــ ــ ــهـ ــ إنـ

عنهم  سيُفرج  الــذيــن  الفلسطينيين 
غــــداً )الـــــيـــــوم(«، مــضــيــفــة أن »جــــزءاً 
كرم  معبر  فــي  عنهم  ســيُــفــرج  منهم 
أبو سالم«، فيما أشارت »القناة 12« 
الإفــراج عن  أنه »سيتمّ  إلى  العبرية 
الساعة  بين  ما  غــزة  في  المحتجزات 
بدلًا  الظهر،  بعد  والثانية  ظهراً   12
المرة  حــدث  كما  الرابعة  الساعة  من 
أعلن  ذلــك،  على  وتعليقاً  المــاضــيــة«. 
ــــي لــــعــــودة الأســـــــرى«،  ــالـ ــ »مــــقــــرّ الأهـ
تــرحــيــبــه بــــ«الأخـــبـــار الـــســـارّة بــشــأن 
الإفراج المتوقع عن دانييلا جلبوع، 
ــبــــاغ،  ــيـــــف، ولــــيــــري الــ ــا أريـــ ــنــ ــاريــ وكــ
ونعمة ليفي بعد 477 يوماً في أسر 
»لدينا واجباً  أن  حماس«. وأضــاف 
مـــقـــدّســـا وحـــقـــا أخـــاقـــيـــا فـــي إعــــادة 

جميع إخوتنا وأخواتنا إلى الوطن 
)...( حتى عودة آخر أسير«.

ع أن تضم قائمة الأسرى 
ّ
ومن المتوق

عنهم  الإفــراج  المنوي  الفلسطينيين 
اليوم، 120 أسيراً من ذوي المؤبّدات، 
و80 أسيراً من أصحاب المحكوميات 
العالية، بحسب ما نص عليه اتفاق 
التبادل.  النار وصفقة  إطــاق  وقــف 
فإن  العبرية،  »كـــان«  قــنــاة  وبحسب 
ــدات زكـــريّـــا الــزبــيــدي  ــ ــؤبّ »أســـــرى المــ
ــد الـــبـــرغـــوثـــي ووائـــــــل قــاســم  ــمــ وأحــ
من  الــلــه، سيكونون  عطا  ومــحــمــود 
ذ 

ّ
نف

ُ
الدفعة«. وعليه، ست ضمن هذه 

ــى مــن  ــ ــ ــلـــة الأولـ ــا، المـــرحـ الــــيــــوم أيــــضــ
ة 

ّ
غــز إلــى  أســرى فلسطينيين  إبــعــاد 

ومــــصــــر، وهـــــم أصــــحــــاب المــــؤبــــدات 
الــذيــن نــص الاتـــفـــاق عــلــى إبــعــادهــم 
خــــــــــارج الأراضــــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ــة وقــــــطــــــاع غــــــــــزة. كــــمــــا مـــن  ــلــ ــتــ المــــحــ
ــم إســرائــيــل، الــيــوم، 

ّ
المـــقـــرّر أن تــتــســل

ــهّـــدت  ــعـ ــلــــة الــــتــــي تـ الــــقــــائــــمــــة الــــكــــامــ
والتي  بتسليمها،  »حــمــاس«  حركة 
ــلـــومـــات« حــــول بــقــيــة  تــتــضــمــن »مـــعـ
الأسرى الذين سيُطلق سراحهم في 

المرحلة الأولى الجارية حالياً.
مــــا اســتــمــرّ  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وإذا 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق كــمــا هــو منصوص 
عودة  موعد  غد  يوم  عليه، سيكون 
يين إلى شمال قطاع غزة، وفق 

ّ
الغز

الآلـــيـــة المــتــفــق عــلــيــهــا، حــيــث ســيــتــمّ 
تــفــتــيــش الـــســـيـــارات والمـــركـــبـــات، من 
ــلـــن. وفــــي هــذا  ــراجـ دون تــفــتــيــش الـ
ــل الإســرائــيــلــي، 

ّ
الــســيــاق، قـــال المــحــل

يوسي يهوشع: »غداً، بعد استكمال 
ــدات، إسرائيل من 

ّ
المــجــن الإفــراج عن 

المــفــتــرض أن تــفــتــح مــمــرّ نــتــســاريــم، 
الآلاف  لمــئــات  سنسمح  أنــنــا  بمعنى 
بـــالـــعـــودة شـــمـــالًا إلـــى شــمــال قــطــاع 
غــــزة، وهـــي المــنــطــقــة الــتــي ســيــطــرنــا 
عــلــيــهــا بــتــكــلــفــة بــاهــظــة مـــن الـــدمـــاء 
يهوشع  وأشــــار  الــجــنــود«.  وأرواح 
إلى أن »المشكلة الأكبر في هذا الأمر 
الأكثر  الضغط  ورقــة  نفقد  أننا  هي 
ــتـــي لـــديـــنـــا أمـــــام حـــمـــاس،  أهـــمـــيـــة الـ
وهـــــذا خـــطـــأ اســـتـــراتـــيـــجـــي«. وعـــبّـــر 
»نتنياهو  بأن  اعتقاده  يهوشع عن 
 فــي إدارة المــفــاوضــات، 

ً
ارتــكــب خــطــأ

هــــذا هـــو الـــخـــطـــأ الـــكـــبـــيـــر، لا أعـــرف 
عندما  المــراحــل  بــاقــي  سنكمل  كيف 
ــى عــن هـــذه الـــورقـــة«. وخلص 

ّ
نــتــخــل

إلى »أننا الآن في وضع حيث لدينا 
صفقة سيئة للغاية، وكان يجب أن 

ق نتيجة أفضل«.
ّ
نحق

)الأخبار(

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لـــدى الــرئــيــس 
الأميركي، لن تجدي نفعاً مثلما حدث 

في السابق.
ولـــهـــذا، ســيــكــون عــلــى نــتــنــيــاهــو، الــذي 
الشخصية،  مصالحه  عــن  أولًا  يبحث 
تــرامــب ومطالب  بــن مطالب  أن يلائم 
وجــــد   

ْ
وإن ــــاف؛  ــ ــتـ ــ ــ الائـ فـــــي  ــه  ــائــ ــركــ شــ

استحالة في إرضاء الطرفين، فسيكون 
معنيّاً، وهو المرجّح، بأن يرضي الراعي 
الأميركي ويتماشى مع إرادتــه. ووفقاً 
لأرجــــح الـــتـــقـــديـــرات، قـــد يــكــون الــيــمــن 
مع  بالتماشي  معنيّاً  نفسه  المــتــطــرّف 
ترامب - وإن أنكر ذلك في العلن -، لأن 
أفضل  عــلــى حــكــومــة نتنياهو  الإبــقــاء 
لمــشــروع الاســتــيــطــان فــي الــضــفــة التي 
للأيديولوجيا  الــرئــيــســي  الــهــدف  هــي 
الفاشية، من التسبّب برحيل الحكومة. 
المالية، بتسلئيل  وبالفعل، أثبت وزير 
ســـمـــوتـــريـــش، بــعــدمــا قـــــرّر الـــبـــقـــاء في 
اتفاق  معارضته  رغــم  على  الائــتــاف، 
ــا يــتــحــكّــم  ــ وقــــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار، أن مـ
بـــقـــراراتـــه هـــو مــصــالــح الــعــقــيــدة الــتــي 
في  زميله  من  النقيض  على  يتبناها، 
التطرّف، وزير الأمن القومي إيتمار بن 
الشعبوية،  القرارات  ل 

ّ
الذي فض غفير، 

والانــــــســــــحــــــاب وحـــــــزبـــــــه، »عـــوتـــســـمـــا 
يهوديت«، من الحكومة.

بالنتيجة، كــل مــا تــقــدّم يــرجّــح إتــمــام 
صــــفــــقــــة تـــــــبـــــــادل الأســــــــــــــرى فـــــــي غـــــزة 
ــــل إلــــــى وقــــــف دائـــــــم لإطـــــاق  ــــوصّـ ــتـ ــ والـ
الــــنــــار، وإن مــــع عـــراقـــيـــل وصـــعـــوبـــات 
كاملة.  الالــتــزامــات  تنفيذ  فــي  وتأخير 
في المقابل، ثمة أسباب أخــرى نقيضة 
الــذي يرجّح استئناف  الــرأي  قد تدعم 
الــحــرب؛ لكن فــي الــقــيــاس، هــي أضعف 

 معقولية.
ّ

وأقل

نفقدها«. عندما 
ليفي، بدوره،  المراسل شاي  واعتبر 
ــاع الــقــرار 

ّ
أن »حــمــاس وضــعــت صُــن

ــار صــعــب  ــيــ ــــي إســــرائــــيــــل أمـــــــام خــ فـ

وســيــلــة الــضــغــط الــوحــيــدة المــتــاحــة 
لإسرائيل حالياً ضد حماس )...( إذ 
نمتلك  بينما  موقفنا  يتجاهل  مــن 
ــــط، ســـيـــســـتـــهـــن بــنــا  ــغـ ــ ــة ضـ ــلــ ــيــ وســ

مقاتل من »كتائب القسام« يشارك في مراسم تشييع الشهيدين القائدين روحي مشتهى وسامي عودة )أ ف ب(
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هذه الشبكة مكوّنة من 
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9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 
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 49 – 58  ممثل مسرحي وشاعر لبناني راحل اشتهر 
بشخصية الشاويش

 57 – 60  جرم سماوي يسبح في الفضاء ويدخل جو 
الارض كأنه شهاب ناري

ى معظم اغانيه
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 59 – 66  ملحن لبناني راحل غن

 65 – 69  يختلق الكذب
 68 – 76  رئيس حكومة لبناني راحل 

 75 – 78  بلدة لبنانية في قضاء جبيل
 77 – 79  واحة في الحجاز قرب خيبر

 78 – 81  حانوت
 80 – 86  مدينة سياحية تركية

 84 – 100  اغنية لأسمهان
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كلمة السر من 5 حروف :  دولة آسيوية
الاردن – الكويت – الهند – ايران – بنغلادش – باكستان – بوتان – جزر – دولة – ذل – روسيا – 

سياج – عمان – عز – فيتنام – فظ – قطر – لبنان – لاوس – منغوليا – وطن  

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  البقلاوة

1- يستخرج منه السكر – 2- حكيم 
هــنــدي – مــن الــخــضــر – 3- منطقة 
ســيــاحــيــة قــبــرصــيــة – لــلــنــدبــة – 4- 
– صوت  وزرع  فيها شجر  حديقة 
ــــرح – 6-  الــكــلــب – 5- والـــــدي – أشـ
نوتة موسيقية – عاصمة أفريقية 
– حرف نصب – 7- إحدى الولايات 
ــيــــة عــاصــمــتــهــا  ــيــــركــ ــتــــحــــدة الأمــ المــ
بــوســطــن – 8- تــكــسّــب مــن عــمــلــه – 
الـــرأس بالعامية –  خفض وطــأطــأ 
بقرة وحشية – 9- نوتة موسيقية 
– جواب –  عاصمة أوروبية – 10- 
أسمى الطوائف عند الهندوس في 

الهند

عمودياً

ل بأهالـي جنين
ّ

»الدوميسايد« تنتقل إلى الضفة: العدو ينك

ع جيش الاحتلال 
ّ

وس

عملياته العسكرية 

في محافظة جنين، 

لتطاول العديد من 

القرى والبلدات

بــدأ يطبّق في جنين، ما يمكن  العدو 
على  القائمة  غـــزة«،  »عقيدة  بـ وصــفــه 
إذ، بعد ساعات من  الشامل؛  التدمير 
إجـــبـــاره مــئــات المــواطــنــن فـــي المــخــيّــم 
ومحيطه على الــنــزوح، شــرع الجيش 
الإســرائــيــلــي، أمـــس، فــي عمليات هدم 

وحرق للمنازل والمباني.
ــيــــة إلــــى  ــ

ّ
ــل ــــرات المــــحــ ــــديـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــر الـ وتــــشــ

ــي مــواطــن، تعرّض 
َ
نــزوح أكثر مــن ألــف

تحويلهم  وجــرى  للاعتقال،  بعضهم 
ــز قــريــبــة من  ــراكـ ــى الــتــحــقــيــق فـــي مـ إلــ
ــة. وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــحــلــيــة،  ــنـ ــديـ المـ
ــنــــن،  ــواطــ ومــــــا رصـــــدتـــــه عـــــدســـــات المــ

رام الله - أحمد العبد

يــبــدو أن مــا ذهــب إلــيــه الــنــاطــق باسم 
بعد  »أبــو عبيدة«،  الــقــســام«،  »كتائب 
اتفاق وقــف إطــاق النار في غــزة، من 
تمجيد للمقاومة في الضفة الغربية، 
ــى الــتــصــعــيــد أكـــثـــر فــي  ــ ودعـــوتـــهـــا إلـ
وجـــــه الاحـــــتـــــال، إلـــــى جـــانـــب وصــفــه 
ــزة فــي  ــغــ »شـــقـــيـــقـــة الـــــــــروح لــ ــنـــن بــــ جـ
أثـــار غضب  البطولة والــصــمــود«، قــد 
ضح يوماً بعد آخر 

ّ
الاحتلال، الذي تت

المدينة، مع دخول  نياته تجاه مخيّم 
العدوان عليه يومه الرابع. ويَظهر أن 

مــحــافــظــة جــنــن، والـــتـــي تــتــركّــز على 
الـــقـــرى والـــبـــلـــدات والــــريــــف، فـــي إطـــار 
ملاحقة المقاومين الذين ينسحبون من 
وحسابات  منصات  ونــشــرت  المــخــيــم. 
تــابــعــة لأجــهــزة أمـــن الــســلــطــة وأخـــرى 
مــقــرّبــة مــنــهــا، صـــوراً ومــقــاطــع فيديو 
محسوبون  إنهم  قيل  شبان  لاعتقال 
على »كتيبة جنين«، بطريقة مهينة؛ إذ 
أظهرت دماءً وآثار ضرب على وجوه 
المعتقلين وأجسادهم، وإلصاق وجوه 
وإجــبــار  وشتمهم،  بـــالأرض  بعضهم 
أحد المعتقلين على وضع التراب على 
وجهه ورأسه. وكانت الأجهزة الأمنية 
قد حاصرت، ليل الخميس، مجموعة 
من المقاومين وأطلقت النار عليهم في 
بــلــدة يعبد جــنــوب غـــرب جــنــن. ورداً 
على ذلك، أظهر مقطع فيديو متداول 
على مواقع التواصل الاجتماعي، طرْد 
عدد من الشبان الفلسطينيين محافظ 
جنين، كمال أبــو الـــرب، مــن بيت عــزاء 
الشهيدين محمد أسعد نــزال وقتيبة 
ــلــــدة قــبــاطــيــة  ولــــيــــد الـــشـــلـــبـــي - فــــي بــ
ــذا عملية 

ّ
نــف -، والــلــذيــن  جنوب جنين 

إطــــاق الـــنـــار فـــي قــريــة الــفــنــدق شــرق 
فيها 3 مستوطنين في  )قتل  قلقيلية 
السادس من الشهر الجاري(، واغتيلا 

في قرية برقين.
المستقلة لحقوق  »الهيئة  كذلك، دعت 
ــي بـــيـــان،  ــي فـــلـــســـطـــن، فــ الإنـــــســـــان« فــ
الــخــمــيــس، إلــــى فــتــح تــحــقــيــق فـــوري 
ــدّدت على »ضـــرورة  فــي الــحــادث. وشــ
المتعلقة  القانونية  الإجـــراءات  احترام 
بالقبض والتوقيف، وضمان الحفاظ 
أيّ عمليات  في  المواطنين  كرامة  على 

قبض أو توقيف«.

الــكــهــربــائــي عـــن مــســتــشــفــيَــي »جــنــن 
مُنعت  الحكومي« و»ابــن سينا«. كما 
طواقم شركة الكهرباء من العمل على 

إصلاح الشبكة.
وكـــــــان لافــــتــــا، أمــــــس أيــــضــــا، اقـــتـــحـــام 
ر  قــوات الاحــتــال مــنــازل الأســـرى المقرَّ
ــم الــــيــــوم فــــي إطـــــــار صــفــقــة  ــريـــرهـ تـــحـ
ــام  ــيـــث قـ ــاس«، حـ ــ ــمــ ــ ــادل مــــع »حــ ــبــ ــتــ الــ
وتهديدهم  الأهــالــي  بتحذير  الجنود 
من مغبّة تنظيم أيّ مظاهر احتفالية. 
ـــضـــح يـــومـــا بــعــد آخــــر مـــن تــطــوّر 

ّ
ويـــت

ــلـــيـــة الــــعــــســــكــــريــــة، أنـــهـــا  مــــســــار الـــعـــمـ
ي، 

ّ
ــز ــ ــغـ ــ تـــمـــضـــي وفــــــق الـــســـيـــنـــاريـــو الـ

أي تــحــويــل المــخــيّــم إلــــى مــنــطــقــة غير 
صـــالـــحـــة لـــلـــحـــيـــاة، وتــــدمــــيــــره بــشــكــل 
زه 

ّ
كامل وتهجير سكانه، وهو ما تعز

قــادة الاحــتــال، والتي تكاد  تهديدات 
ف.

ّ
لا تتوق

عمليات  استمرت  متصل،  سياق  فــي 
ــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  الأجــــهــــزة الأمـ

المــنــازل وهدمها  ــراق  إحـ فــإن عمليات 
)أكثر من 10 مبانٍ( تتركّز في محيط 
المــخــيّــم ومــنــاطــق تــــؤدّي إلــيــه، وليس 
داخــــلــــه، فــيــمــا يـــواصـــل جـــنـــود الــعــدو 
 

ّ
حــصــاره مــن جميع مــحــاوره، فــي ظل
وانتشار  للمسيّرات،  مستمرّ  تحليق 
ــذا الــــوقــــت، لا تــــزال  ــ لــلــقــنــاصــة. فــــي هـ
قوات الاحتلال الموجودة داخل المخيّم 
ــة، وتــــحــــوّل  ــيـ ــبـ ــر المـــــراكـــــز الـــطـ تـــحـــاصـ
عسكرية،  ثكنات  إلــى  المساكن  بعض 
الجابريات  ي 

َ
منطقت فــي  وخصوصاً 

ــرافــــات  ــــت الــــجــ ــلـ ــ . كـــمـــا واصـ
ْ
ــز ــ ــ ــبَّ ــ ــ

ُ
ــغ ــ ــ وال

تـــخـــريـــب الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، فــــي حــن 
جنين  لمدينة  الأربعة  المداخل  غلقت 

ُ
»أ

ومنع  الترابية،  بالسواتر  ومخيّمها 
إليها والخروج منها«. يأتي  الدخول 
 خشية الأهالي من تنفيذ 

ّ
ذلك في ظل

ط اجتياح كبير لوسط 
ّ
إسرائيل مخط

ــره بــشــكــل كــــامــــل، ولا  ــيـ ــدمـ المـــخـــيّـــم وتـ
سيما مــع اســتــمــرار جــنــود الــعــدو في 

الدفع بتعزيزات عسكرية إلى هناك.
وفــي اليوم الــرابــع من الــعــدوان، وسّع 
العسكرية  عملياته  الاحــتــال  جــيــش 
العديد  لــتــطــاول  جــنــن،  فــي محافظة 
من القرى والبلدات؛ إذ حاصر جنوده، 
ــــي قـــبـــاطـــيـــة،  ــزلًا فـ ــ ــنـ ــ ــاح أمـــــــس، مـ ــبــ صــ
ــدفــــوه بـــقـــذيـــفـــة صــــاروخــــيــــة،  ــهــ ــتــ واســ
الحيّ.  بالرصاص   

ّ
مسن صيب 

ُ
أ فيما 

واســـتـــمـــرّ المــــقــــاومــــون، مــــن جــانــبــهــم، 
فــي الــتــصــدّي لــقــوات الاحـــتـــال، التي 
ــا، أمـــــــس، اشـــتـــبـــاكـــات  ــهـ ــعـ ــــوا مـ ــــاضـ خـ
ــة فـــــي مـــحـــيـــط مـــخـــيـــم جــنــن  ـــحـ

ّ
ــل مـــسـ

وبـــلـــدة قــبــاطــيــة، كــمــا قـــامـــوا بتفجير 
العديد من العبوات الناسفة بالآليات 
ــالــــت  الـــعـــســـكـــريـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة. وقــ

قباطية  »كتيبة جنين«: »نخوض في 
مـــعـــارك ضـــاريـــة مـــع قــــوات الـــعـــدو في 
ــنـــزل المـــحـــاصَـــر، ونــمــطــرهــا  مــحــيــط المـ
 
ً
ــــاص والــــــعــــــبــــــوات«، مــــؤكــــدة ــــرصـ ــالـ ــ بـ
ـــن مــقــاتــلــيــهــا مــــن تــفــجــيــر عــبــوة  تـــمـــكُّ
بآلية   »kj37« نــوع  أرضية من  ناسفة 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة. وعــقــب حــصــار 
قالت مصادر محلية  لساعات،  المنزل 
ــبـــان المـــحـــاصـــريـــن فــــي المـــنـــزل  إن الـــشـ
تمكّنوا من الانسحاب بسلام. ومساءً، 
الاحــتــال مركبة في  قصفت طــائــرات 
بلدة قباطية، ما أسفر عن استشهاد 
ــابــــن، فــيــمــا نــقــلــت »هـــيـــئـــة الـــبـــث«  شــ
الإســرائــيــلــيــة، عــن مــصــدر أمــنــي، قوله 
إن الجيش الإسرائيلي قصف سيارة 

»كانت بداخلها خلية مسلحة«.
أيـــضـــا، شــهــدت بــلــدة الــيــامــون غــربــيّ 
جــنــن، فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن مساء 
ذته قوات 

ّ
الخميس، اقتحاماً كبيراً نف

الاحــــتــــال، فــيــمــا اســتــهــدفــت مــســيّــرة 
إسرائيلية منازل المواطنين في البلدة. 
كما اقتحم جنود العدو بلدة بيت قاد، 

واعتقلوا أحد قادة »الكتيبة« هناك.
وفي إجــراءات قاسية إضافية، فرض 
الاحـــتـــال حــظــراً لــلــتــجــوال فــي جنين، 
فــي وقـــت قــامــت فــيــه طـــائـــرات مــســيّــرة 
مــن طــــراز »كــــواد كــابــتــر« بــتــهــديــد كل 
مَن يتحرّك داخل المخيّم بإطلاق النار 
عليه، في مشهد اعتاد الفلسطينيون 
ــه فــــي غــــــزة. وإلــــــى جــانــب  ــتــ عـــلـــى رؤيــ
ــم  ــهــ ــشــ ــيــ ــتــ ــفــ ــر الـــــــســـــــكـــــــان وتــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ تـ
إلى  الاحــتــال  لجأ جيش  واعتقالهم، 
المــخــيــم، وقطع  الــحــصــار على  تشديد 
الكهرباء عنه وعــن أجــزاء واسعة في 
التيار  انــقــطــاع  إلـــى  أدى  مــا  محيطه، 

ي مواطن من جنين )أ ف ب(
َ

ية إلى نزوح أكثر من ألف
ّ
تشير التقديرات المحل

ريم هاني

ــوال حــمــلــتــه  ــ ــب، طــ ــرامــ ــالــــد تــ ــرّر الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، دونــ ــ كــ
الانتخابية، تعهده بإنهاء الحرب الأوكرانية قبل توليه منصبه، 
بل خلال الـ 24 ساعة التي تلي فوزه بالانتخابات، وبـ«مكالمة 
، بوعودهم بعد 

ً
عـــادة الــرؤســاء،  هاتفية واحـــدة«. وإذ يُخلف 

البيت الأبيض، فإنّ ترامب »كسر« تعهده في وقت  دخولهم 
ناً، كيث  أبكر، ممدّداً مهلة إنهاء الحرب إلى 100 يوم، ومعيِّ
إلى  وموسكو  كييف  »جلب  مهمته  خاصاً،  مبعوثاً  كيلوغ، 
طاولة المفاوضات«. كما عاد الرئيس الجمهوري إلى التلويح 
وغيرها  النفط،  أسعار  ورفــع  على روسيا،  عقوبات  بفرض 
من الإجراءات التي تبدو مماثلة لما اتبعه خلفه جو بايدن، في 
ما يؤشر إلى أنّ الإدارة الجديدة، على غرار الإدارات الأميركية 
القضايا  فــي  مــنــاورة  هــامــش  تمتلك  ربــمــا  أخــيــراً،  المتعاقبة 

الداخلية، أوسع مما تحوزه حيال تلك الخارجية.
ه على عكس حرب غزة، يجب على ترامب، في حال 

ّ
والواقع أن

إلى  الصفر«، نظراً  »مــن  البدء  الأوكــرانــيــة،  الحرب  إنهاء  أراد 
ـــه مــا مــن خطة ســام واضــحــة يــقــدر الرئيس الحالي على 

ّ
أن

بينامين  عــكــس  عــلــى  ـــه 
ّ
أن كــمــا  لتطبيقها.  والــضــغــط  تبنيها 

نتنياهو، لا تبدو روسيا مستعدة للانصياع لإملاءات الإدارة 
إزاء  ترامب  لهجة  أصبحت  هنا،  من  واسترضائها.  الحالية 
روسيا أكثر حدّة في الأيام الماضية؛ إذ هدد، في منشور عبر 
ه »في حال لم نبرم 

ّ
منصته »تــروث سوشال«، الأربــعــاء، بأن

لــديّ خيار آخــر ســوى فــرض مستويات  الصفقة، لن يكون 
شيء  أي  على  والعقوبات  والتعريفات  الضرائب  مــن  عالية 
ــدول المعنية  ــ تــبــيــعــه روســـيـــا لــلــولايــات المــتــحــدة ومــخــتــلــف الـ
ه 

ّ
ه لا يتطلع إلى »إيذاء« روسيا، نظراً إلى أن

ّ
الأخرى«. وأردف أن

الروسي وتجمعه علاقة جيدة ببوتين«، على  الشعب  »يحب 
ه يجب »ألا ننسى أبداً أن روسيا ساعدتنا 

ّ
حدّ تعبيره، كما أن

في الفوز بالحرب العالمية الثانية، وخسرت ما يقرب من 60 
ه »سيقدم 

ّ
مليون روح في هذه العملية«، لافتاً في المقابل إلى أن

معروفاً كبيراً جداً لموسكو التي تعاني اقتصادياً«، ويدعوها 

إلى تسوية الحرب التي وصفها بـ«السخيفة«.
ولاحقاً، هاجم ترامب، خلال رسالة عبر الفيديو، في »منتدى 
السعودية  مــن   

ً
كــا الخميس،  العالمي،  الاقــتــصــادي  دافـــوس« 

ومنظمة »أوبك«، بسبب عدم رفعهما لأسعار النفط، معتبراً 
الروسية،  الحرب  تمويل  لـ«قطع«  الأمثل  السبيل  هو  ذاك  أنّ 
فــي وقــت تشير فيه المــواقــف الــصــادرة عــن الــريــاض إلــى أنّ 
ترامب  وقـــال  الــخــيــار.  ذلــك  بعد على  الأخــيــرة غير منفتحة 
أيضاً إنه تحدث مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وطلب 
ــرب. وخــــال المــنــتــدى  ــحـ مــنــه الــضــغــط عــلــى بــوتــن لإنـــهـــاء الـ
استمرارها،  مسؤولية  الروسي  نظيره  ترامب  حمّل  نفسه، 
الرغم  وعلى  للتفاوض«.  مستعدة  »أوكرانيا  أنّ  إلــى  مشيراً 
تــرامــب خــال »منتدى  أنّ كييف »رحــبــت« بتصريحات  مــن 
ها لم تسلم، بدورها، من تعليقات الأخير؛ إذ 

ّ
دافــوس«، إلا أن

د، الخميس، في مقابلة مع شبكة »فوكس نيوز« الأميركية، 
ّ
أك

ه ما كان ينبغي لأوكرانيا أن »تقاتل لدى غزو روسيا لها«، 
ّ
أن

مبرراً رأيــه بــأنّ لــدى موسكو قــدرات »أكبر بكثير« من تلك 
الأوكراني  الرئيس  على  كان  وبالتالي،  تمتلكها كييف،  التي 
فولوديمير زيلينسكي، طبقاً لترامب، أن يقبل بالتوصل إلى 

اتفاق منذ بداية الحرب، لكنه »أصر على القتال«.

حل »جديد«

مــن جــهــتــهــا، لا تــبــدو مــوســكــو مــرتــدعــة بــتــهــديــدات الرئيس 
ها هي 

ّ
ها أعلنت في وقت سابق أن

ّ
الجمهوري الجديد، علماً أن

السياق، وقبل  الــحــرب«. وفــي هــذا  من »ستقرر متى تنتهي 
ســاعــات مــن خــطــاب تــرامــب، أكـــد المــتــحــدث بــاســم الكرملين، 
ــم »تـــــرَ أي  ديــمــيــتــري بــيــســكــوف، الــخــمــيــس، أنّ مــوســكــو لـ
المقابل،  في  مشيراً،  ترامب،  اقتراحات  في  جديدة«  عناصر 
إلى أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منفتح على »حوار 
بيسكوف  ردّ  ولاحــقــا،  لــلــطــرفــن«.  بالنسبة  ومــحــتــرم  نـــدي 
النفط  أسعار  »انخفاض  إنّ  بالقول  واشنطن  تهديدات  على 
ــه مــا مــن عــاقــة بــن الــصــراع  ـ

ّ
ــة أوكــرانــيــا، إذ إن لــن ينهي أزمـ

وتــســعــيــرات الــخــام الــعــالمــي«، بــل إنّ الــحــرب بــــدأت، بــالأصــل، 

والمواطنين  الــروســي  للاتحاد  القومي  الأمــن  »تعرض  بسبب 
الروس الذين يعيشون في مناطق معينة، للتهديد«. بدورها، 
زاخــاروفــا،  ماريا  الروسية،  الخارجية  باسم  المتحدثة  أكــدت 
إلى  الحاجة  عن  ترامب  بتصريحات  علماً  »أحيط  بوتين  أنّ 
إنهاء الصراع واستئناف العلاقات مع روسيا والحفاظ على 
ه »الآن، 

ّ
الحوار«، معتبرة أن تلك تنذر بـ«تطور إيجابي«، إلا أن

وأكــثــر مــن أي وقــت مضى، هناك حاجة إلــى الأفــعــال لا إلى 
الأقوال«.

رهان بوتين

وفي حين أنّ نهج ترامب في التعامل مع العلاقات الخارجية 
ــة لــتــحــقــيــق مــكــاســب وصــفــقــات عــلــى المـــدى  ــويــ ــ يــعــطــي الأول
»الحلفاء  مــع  العلاقات  على  الحفاظ  حساب  على  القصير، 
الــقــدامــى«، تــرى مجلة »فــوريــن أفــيــرز« أنّ رهــان بوتين على 
الأيـــام«. وتتابع  هــذه  يبدو بحال »جيدة  »انكسار« خصومه 
المــجــلــة أنّ الــكــثــيــر مــن المــراقــبــن يــفــتــرضــون أنّ حــل تــرامــب 
لكل  يسمح  ترتيب  لتأمين  جهود  على  سينطوي  »السريع« 
جانب بـ«الاحتفاظ بالكثير من الأراضي التي يسيطر عليها 
حالياً«، وهذا يفسر، على الأرجــح، ارتفاع حدة القتال خلال 
أوكــرانــيــا ومعظم مؤيديها  أنّ  والــشــتــاء. وفــي حــن  الخريف 
»يــمــقــتــون« تــلــك الــفــكــرة، بــاعــتــبــار أنــهــا »ســتــكــافــئ الــعــدوان 
بالاستيلاء  قانوني  غير  بشكل  لروسيا  وتسمح  الــروســي 
على جزء كبير من أوكرانيا«، إلا أنّ مثل هذه الصفقة، طبقاً 
البديل »الأقــل ســوءاً« من  الــرأي المتقدم، ستشكل  لأصحاب 
بين الحلول المتاحة. ونظراً إلى المعلومات المتوفرة حول »قوة 
كل طرف«، والتزامه بإنهاء الحرب، فإنّ التوصل إلى تسوية 
تنهي القتال وترفع العقوبات، مع ضمان عدم تجدد الهجمات 
باستئناف  فعلياً«،  »المستقلة  لأوكرانيا  والسماح  الروسية 
الحياة، من شأنه أن »يخدم مصالح الولايات المتحدة وأوروبا 
وأوكرانيا«، حتى ولو كان ثمن التسوية هو سيطرة روسيا، 
عملياً، على الأراضــي التي تحتلها، و«إفلاتها من المساءلة«، 

بحسب المجلة.

ر باكراً
ّ
خطط ترامب »الأوكرانية« تتعث

روسيا )لا( تؤمن بالأعاجيب

الحدث



ــفــت »قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« 
ّ
كــث

)قـــســـد( مـــن تــصــريــحــاتــهــا الإعــامــيــة 
بخصوص مسار التفاوض مع الإدارة 
الـــســـوريـــة الــــجــــديــــدة، بـــعـــد اتـــهـــامـــات 
ــدرت مـــن قــائــد الإدارة، أحــمــد  لــهــا صــ
الـــشـــرع، ووزيــــر الـــدفـــاع فــي الحكومة 
ــتــة، مرهف أبــو قصرة، 

ّ
الــســوريــة المــؤق

بـــ«المــمــاطــلــة فـــي مــلــف الانــضــمــام إلــى 
السجون  وتسليم  الــســوري،  الجيش 
والمخيمات التي تضم عناصر وعوائل 
ــرع قـــال  تــنــظــيــم داعــــــــش«. وكــــــان الــــشــ
إن »وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 

ترفض تسليم سلاحها،  مــن  وحــدهــا 
في إطار خطة دمج الفصائل في بنية 
الــجــيــش الــــســــوري«، فـــي وقـــت لــوّحــت 
فيه الإدارة بإمكانية اللجوء إلى القوة 

ر طريق المفاوضات. 
ّ
إذا ما تعث

وردّ الــقــائــد الـــعـــام لــــ«قـــســـد«، مــظــلــوم 
عبدي، على تلك الاتهامات بالقول إن 
الإدارة  على  ضغوطاً  تمارس  »تركيا 
ــفـــاوض مع  ــتـ الـــجـــديـــدة لمــنــعــهــا مـــن الـ
المحادثات«،  قسد، على رغم استمرار 
مــشــدّداً عــلــى أن »ســوريــا الــجــديــدة لا 
 مــن خـــال الــعــدالــة 

ّ
ــبــنــى إل

ُ
يمكن أن ت

والــتــعــدّديــة مـــع الــحــفــاظ عــلــى وحـــدة 
ــبــــاد«. وكـــشـــف عـــبـــدي عـــن »وجــــود  الــ
طروحات لإدراج قوى الأمــن الداخلي 
وزارة  جـــــهـــــاز  ضــــمــــن  )الأســـــــــايـــــــــش( 
ــلــــيــــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــيـــئـــة تــحــريــر  الــــداخــ
الـــشـــام، مــع الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة أن 
ع أفـــراد هــذه الــقــوى ضمن 

ّ
يــكــون تـــوز

مناطقهم«، مشيراً إلى أن »قسد التي 
منفتحة  مقاتل،  ألــف   100 نحو  تضم 
السوري  الجيش  إلــى  الانضمام  على 
يــبــقــى  أن  بـــــشـــــرط  ــة واحـــــــــــــدة،  ــلـ ــتـ ــكـ كـ
مــقــاتــلــوهــا فـــي مــنــاطــقــهــم، والــحــفــاظ 
عــلــى خــصــوصــيــتــهــم«. ولــفــت إلــــى أن 
تــريــد مــن خلال  الــشــام  »هيئة تحرير 
الــجــاريــة، تقاسم سجون  المــفــاوضــات 
داعش، أو كما تسميها سجون قسد، 
مــعــنــا، وهـــو أمـــر غــيــر مــمــكــن حــالــيــا«، 
مــضــيــفــا أن »الــهــيــئــة تــطــالــب بــإطــاق 
ســــراح مـــن هـــم داخــــل هــــذه الــســجــون، 
ويرون أنهم مدنيون«. ورأى أن »هناك 
عناصر من الهيئة سيحاولون تكرار 
مــا فــعــلــوه فــي مــنــاطــق ســيــطــرة نظام 
إليها، من خلال  البعث عندما دخلوا 
 النظر عن 

ّ
فتح أبواب السجون بغض

الجرم المرتكب«. 

ــكــــشــــف حـــــــدة تـــــبـــــادل الاتــــهــــامــــات  وتــ
بــــن الـــطـــرفـــن، عــــن اســـتـــمـــرار وجــــود 
نــقــاط اخــتــاف جــوهــريــة، خــاصــة تلك 
المــتــعــلــقــة بــآلــيــة انــضــمــام »قــســد« إلــى 
الـــجـــديـــدة  الإدارة  ورغــــبــــة  الـــجـــيـــش، 
ــــم الــــســــجــــون والمــــخــــيــــمــــات، 

ّ
ــل فـــــي تــــســ

عــلــى اعــتــبــار أن ســلــطــة دمــشــق باتت 
أمـــام المجتمع  الــســوريــة  الــدولــة  ل 

ّ
تمث

الدولي، عدا القضايا الأخرى المرتبطة 
بــمــلــفــات الــنــفــط ومـــهـــام ضــبــط الأمـــن 
ــا  ــال شـــــــرق ســــوريــ ــ ــمـ ــ ــاطــــق شـ ــنــ فـــــي مــ
والتعليم. وتعتبر »قسد« أن انضمام 
ــوري  ــســ عـــنـــاصـــرهـــا إلــــــى الـــجـــيـــش الــ
إلى  وصـــولًا  إضعافها  يعني  كــأفــراد 
تفكيكها التدريجي، بالإضافة إلى أن 
سحب ملف معتقلات »داعش« منها، 
مع  مهمة  تفاوضية  ورقـــة  سيفقدها 
ل من »حماس« 

ّ
الإدارة الجديدة، ويقل

الـــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة فــــي دعـــمـــهـــا كــقــوة 
تــواصــل حــراســة معتقلات تضم أكثر 

من 12 ألف مقاتل من »داعش«. 
وعليه، تحاول »قسد« كسب مزيد من 
ــات لاســتــكــشــاف  ــاوضــ ــفــ ــوقــــت فــــي المــ الــ
من  الــجــديــدة  الأميركية  الإدارة  مــوقــف 
الشرع، ومــدى تمسكها بفكرة الحفاظ 
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»حصار« إعلامي رسمي على الجنوب: »الأمن العام«  في دائرة الشبهة... مجدداً

ق الخلافات مع الشرع: »قسد« ترفض تسليم  السجون
ّ

تعم

التنافس السعودي - التركي أكثر وضوحاً

حمص تواصل النزف... بصمت
حرب السودان على 

عتبة عامها الثالث

قتال بلا قيود

الخرطوم - مي علي

مع اقترابها من إكمال عامها الثاني، تشهد الحرب في السودان بين الجيش وقوات »الدعم 
ف هجماته على الثانية، 

ّ
السريع« تصعيداً غير مسبوق، ولا سيما من جانب الأول الذي كث

في عدد من المحاور في ولايات الخرطوم والجزيرة ودارفور، فيما سجّلت »الدعم« انسحابات 
من معظم المناطق التي كانت تحت سيطرتها، مكتفية بالقصف المدفعي على المدن والقرى 
ف ضحايا في صفوف المواطنين. ومن جهته، يواصل الجيش 

ّ
الواقعة بيد الجيش، والذي يخل

تقدّمه في محاور الجزيرة والخرطوم والخرطوم بحري، بعدما تمكن، أخيراً، من استعادة 
مدينة الجيلي التي تعُتبر البوابة الشمالية لولاية الخرطوم والمدخل الرئيسي لمصفاة البترول، 
محكِماً بذلك سيطرته على جميع المناطق الواقعة شمال المصفاة وجنوبها، وفارضاً حصاراً 
على قوة من »الدعم« متمترسة داخل مباني المنشأة ومباني التصنيع الحربي القائمة شرقها.
واستفاق سكان المناطق القريبة من المصفاة، فجر أول أمس، على سحابة ضخمة من الدخان 
الأســود الكثيف المبتعث منها، والــذي وصل مــداه إلى مدينة أم درمــان غرباً، التي يفصلها 
ناتجاً من حريق في مخازن  الــدخــان  أن يكون  المنشأة. وفيما رجّــح خبراء  النيل عن  نهر 
الغاز الرئيسية، أصدر الجيش بياناً قال فيه إن »الدعم السريع« عمدت إلى »إحراق مصفاة 
البلد، بعد أن يئست من تحقيق  الخرطوم في الجيلي، في محاولة يائسة لتدمير بنى هذا 
ت »الدعم 

ّ
أوهامها بالاستيلاء على مقدّراته وأرضه«. وفي تطور جديد في ميدان المعارك، شن

سيّرة، على محطات الكهرباء الرئيسية 
ُ
السريع« هجمات منتظمة بالعشرات من الطائرات الم

التحويلية« شمال  الـــولايـــات، مــا تسبّب فــي إحـــداث تلف فــي »محطة مـــروي  فــي عــدد مــن 
السودان، وأدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كل مدن الشمال. كما تسبب حريق نشب 
ي »دنقلا« شمال البلاد، و»الشواك« في الشرق، بحدوث أعطاب في 

َ
نتيجة استهداف محطت

المشغّلات، وأدّى أيضاً إلى انقطاع التيار الكهربائي. ووصف الناطق الرسمي باسم الحكومة 
ووزيــر الإعــام، خالد الأعيسر، استهداف »الدعم السريع« للمنشآت، بأنه »مسلك إجرامي 
الحقوقية إلى  الــدول والمنظمات  يعرّض حياة المواطنين للخطر ويزيد من معاناتهم«، داعياً 

»جهة إرهابية تلاحق وتعاقب دولياً«. »اتخاذ الإجراءات العاجلة« لتصنيف »الدعم« كـ
العسكرية؛ إذ خرج  الدعاية  »الــدعــم« في تفعيل نهج  بــدا لافتاً استمرار  وفــي غضون ذلــك، 
مكتب الناطق باسم تلك القوات ببيان، أمهل من خلاله جميع المسلحين والمقاتلين داخل مدينة 
راً من مغبّة عدم القيام بذلك 

ّ
الفاشر شمال دارفور، 48 ساعة لتسليم المدينة ومغادرتها، محذ

إلى »حسن  الوقت نفسه،  إياهم، في  »قوة وحسم«، ومطمئناً  بـ التعامل معهم  يتمّ  حتى لا 
المعاملة وإخلاء سبيلهم فوراً«، حسبما ورد في البيان. وعلى رغم انتهاء المهلة )حتى ظهر 
الأربعاء الماضي( من دون أن تنفذ »الدعم« تهديداتها، باستثناء قصف مدفعي على شمال 
 أن البلاغ أثار نوعاً 

ّ
المدينة وشرقها، تزامناً مع تصعيد إعلامي على المنصات التابعة لها، إلا

من الذعر، ولا سيما لدى سكان الفاشر المحاصرين لما يقارب العام. وأمس، هاجمت »الدعم 
بالفشل،  باءت  المدينة  استعادة  لكنّ محاولتها  الفاشر من خمسة محاور،  السريع« مدينة 

بعدما تصدّى الجيش وحلفاؤه لها.
ويعزو مراقبون استهداف »الدعم« البنى التحتية، إلى محاولتها تعويض خسارتها المناطق 
التي كانت تحت سيطرتها. كما لا يستبعدون أن يكون الهدف من التهديدات التي أطلقتها 
تكبّدتها  »أثقل خسارة  أن  بها«، مرجّحين  مُنيت  »التغطية على خسارة عسكرية  »الدعم«، 
تلك القوات، وقعت في محور الصحراء الغربي«، على الحدود مع ليبيا، حيث أفشل الجيش 
وقواته الرديفة، الأحد الماضي، تحركاً ضخماً بقيادة نائب قائد »الدعم السريع«، عبد الرحيم 
دقلو، - وهو أخو قائد »الدعم« محمد حمدان دقلو )حميدتي( - استهدف خوض المعركة 
الأهم، وهي السيطرة على مدينة الفاشر، بهدف إخضاع دارفور بأكملها. وعلى الرغم من أن 
التحرك المشار إليه تم الإعداد له منذ شهور، من خلال تدريب مقاتلي »الدعم« وتسليحهم، إلا 
ن من تدمير عدد من العربات القتالية، وإيقاع قتلى وجرحى 

ّ
أن سلاح الجو التابع للجيش تمك

في صفوف القوة المهاجمة، بينهم نائب قائد »الدعم« نفسه، والذي لم يُعرف بعد مصيره، 
علماً أنه كان قد ظهر في مقاطع فيديو، في بداية المعركة، وسط قواته.

من جهته، يرى المحلل السياسي، عادل عبد الرحيم، أن العقوبات الأميركية التي فرضتها 
وزارة الخزانة، في السادس عشر من الجاري، على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، على 
»عبر  الأخير،  قيادة  الحرب تحت  »فظائع« خلال  المسلحة  القوات  ارتكاب  ما سمّته  خلفية 
استهداف مدنيين وبنية تحتية مدنية«، والتي جاءت بعد أيام على خطوة مماثلة استهدفت 
رت على سير المعارك وسرّعت من وتيرتها«. ويضيف عبد الرحيم، في 

ّ
»حميدتي«، قد »أث

بالقتال  »يتمسكان  قائديه  القتال، جعلت  طرفي  على  العقوبات  أن  »الأخــبــار«،  إلــى  حديثه 
بصورة أكبر؛ إذ يريد كل طرف كسرَ شوكة الآخر حتى ينفرد وحده بالسلطة«، لافتاً إلى أن 
»العقوبات التي من شأنها أن تبعِد الجنرالين عن أي احتمالية للتفاوض، قد تنجح في تقليل 

القدرات المالية والدعم الخارجي«.

عناصر العدو لمدة تجاوزت 20 دقيقة، 
إلــــى مبنى  ــيـــارة  الـــسـ تـــغـــادر  قــبــل أن 
الغربي  الــطــرف  فــي  الكائن  المحافظة 
من المدينة، والــذي بــات يُعد من أكبر 
الداخل السوري«.  نقاط الاحتلال في 
وفيما أشارت المصادر إلى أن التحرك 
ــن أي تــفــتــيــش  ــ ــا مـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي خـ
لـــلـــمـــنـــازل فــــي المـــديـــنـــة أو مــحــيــطــهــا، 
ــبــــارة عــن  ــه قــــد يـــكـــون عــ ــ أوضــــحــــت أنـ
»جولة استطلاعية على النقاط التي 
يتواجد فيها الأمن العام في المنطقة«. 
بدورها،  وأشــارت مصادر عشائرية، 
إلــى أن »ثــاث ســيــارات تابعة لقوات 
الاحتلال توقفت لأزيد من ساعة أمام 
مقر قــيــادة »الأمـــن الــعــام«، فــي مدينة 
ــر إلـــى  ــبـــعـــث، الأمــــــر الــــــذي قــــد يـــؤشـ الـ

حدوث اجتماع بين الطرفين«.

أطــلــقــت قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
الشابين  على  مباشر  بشكل  الــنــيــران 
ــــال  ــزة الــــــطــــــحــــــان، خـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــمــــد وحـ مــــحــ
العدو،  آليات  من  بالقرب  تواجدهما 
ــلـــى تــجــريــف  والــــتــــي كــــانــــت تـــعـــمـــل عـ
الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة وقــطــع الأشــجــار 
فــي قــريــة كــودنــة، فــي ريــف القنيطرة 
الـــجـــنـــوبـــي. وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة 
»الأخــبــار«، إن الشابين  مــن الــقــريــة، لـــ
ــال زراعــــيــــة فــي  ــمـ ــأعـ ــان بـ ــقـــومـ كـــانـــا يـ
لــعــائــلــتــهــمــا، قــبــل أن  أرض مــمــلــوكــة 
ــــال إلـــــى إطــــاق  ــتـ ــ تـــعـــمـــد قـــــــوات الاحـ
ــذار  الـــنـــار فـــي اتــجــاهــهــمــا مـــن دون إنـ
مسبق، ليتم نقلهما على إثر ذلك إلى 
مشفى »الجولان«، في مركز محافظة 
ــذا بــالــتــوازي مع  ــاء هـ الــقــنــيــطــرة. وجــ
تنفيذ جيش العدو عمليات تمشيط 

الخميس  ليل  مــن  فــي ساعة متأخرة 
فـــي مــديــنــة الــبــعــث )مـــركـــز مــحــافــظــة 
الــقــنــيــطــرة( ومــحــيــطــهــا، مـــن دون أي 
تدخل من قوات »الأمن العام« التابعة 
ــة الــــجــــديــــدة، الــتــي  لـــــــــإدارة الــــســــوريــ
في  والمنتشرة  الشرع،  أحمد  يقودها 

المدينة.
وتـــقـــول مـــصـــادر مــحــلــيــة مـــن مــديــنــة 
الــبــعــث، فــي حديثها إلـــى »الأخـــبـــار«، 
إن »قوات الاحتلال خرجت من المدينة 
في تمام الساعة السادسة من صباح 
أمــــــس، بـــعـــد عــمــلــيــة اســـتـــمـــرّت لــعــدة 
حات العدو 

ّ
ساعات عبرت فيها مصف

بــالــقــرب مــن مــقــار الأمــــن الـــعـــام، فيما 
شــوهــد عــنــد ســاعــات الــفــجــر عـــدد من 
عــنــاصــر الأخــيــرة يــقــفــون بــالــقــرب من 
بأحد  إســرائــيــلــيــة، مجتمعين  ســيــارة 

تـــزال حــمــص وريــفــهــا الــغــربــي بشكل 
خــاص، تعاني من استمرار عمليات 
القتل والخطف على خلفية طائفية، 
خلال حملات تنفذها فصائل تابعة 
الــتــي  الــعــســكــريــة،  الــعــمــلــيــات  لإدارة 
الأمر  الشام«،  »هيئة تحرير  تقودها 
الذي ينذر بانفجار الأوضــاع، وسط 
مــــن الإدارة  تــعــتــيــم وصـــمـــت مــطــبــق 
السورية الجديدة. وفي هذا السياق، 
أطلق ناشطون قاموا بإنشاء تجمع 
حــمــل اســـم »مــجــمــوعــة الــســلــم الأهــلــي 
فـــي حـــمـــص«، بــيــانــا تــضــمّــن توثيقاً 
لـــ 13 انــتــهــاكــا فــي قـــرى ريـــف حمص 
الغربية، بينها عملية إعدام ميداني 
ــام،  ــمـ ــة الـــحـ ــابـــن فــــي قــــريــــة خــــربــ لـــشـ
واعتداءات لفظية وجسدية، وتعمداً 
لإهـــانـــة المـــواطـــنـــن، وعــمــلــيــات ســرقــة 
قرية  الذهبي والمواشي في  للمصاغ 

مريمين.
وذكــــر الــبــيــان أن مـــنـــاشـــدات وصــلــت 
إلــــــــى المــــجــــمــــوعــــة مــــــن أهــــــالــــــي قــــرى 
والهرقل،  وحداثة،  والشنية،  عرقايا، 
تفيد بــوجــود إصــابــات بــن المدنيين 
خفيفة  بأسلحة  استهدافهم  نتيجة 
ــة، مــضــيــفــا أن هــــــؤلاء لــم  ــطـ ــتـــوسـ ومـ
أي  البيان،  وا، حتى لحظة نشر 

ّ
يتلق

إســعــافــات بــالــرغــم مــن إبـــاغ »الــهــال 
الأحـــمـــر« ومــنــظــمــة »الـــدفـــاع المــدنــي« 
)الخوذ البيضاء(. وفيما دعا البيان 
ــة  ــوريــ ــســ ــات الــ ــطــ ــلــ ــســ إلـــــــى تـــحـــمـــل الــ
ــدة المـــســـؤولـــيـــة ووقـــــــف هـــذه  ــديــ ــجــ الــ
الانــتــهــاكــات، وإلــــى الــســمــاح لــإعــام 
بــــدخــــول تـــلـــك المـــنـــاطـــق وتــغــطــيــة مــا 
يـــجـــري فــيــهــا، أعـــلـــن مـــســـؤولـــون في 
مــحــافــظ حمص  أن  الــجــديــدة  الإدارة 
التقى  الأعــمــى،  الرحمن  عبد  المكلف، 
ــي قــــريــــة مـــريـــمـــن ومــحــيــطــهــا  ــالـــ أهـــ
بــعــد الأحــــــداث الــتــي شــهــدتــهــا خــال 
الأيـــام المــاضــيــة، مــن دون الإدلاء بأي 

تفاصيل إضافية.

واصلت قوات الاحتلال 

عمليات تجريف 

الأراضي الزراعية وبناء 

القواعد العسكرية

سحب ملف سجون 

»داعش« من »قسد« 

ل من حماس الدول 
ّ
يقل

الأجنبية لدعمها

وعــــلــــى خـــــط مــــــــــواز، واصـــــلـــــت قـــــوات 
ــــس، عــمــلــيــات تــجــريــف  ــــال، أمــ ــتـ ــ الاحـ
الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة وبـــنـــاء الــقــواعــد 
كبير  عــدد  تسيير  وســط  العسكرية، 
مـــن الــــدوريــــات، فـــي كـــل الــنــقــاط الــتــي 
»المنطقة  بـ تسميها  والــتــي  احتلتها 
العازلة«، الأمر الذي تزامن مع تحليق 
مـــتـــواصـــل لــلــمُــســيّــرات فــــوق المــنــطــقــة 
المـــمـــتـــدة عــلــى طــــول شـــريـــط الــفــصــل. 
والـــافـــت أن جــيــش الـــعـــدو لـــم يــوقــف 
»الـــســـيـــاج  ــاه بــــ ــمّــ ــا ســ عــمــلــيــة بـــنـــاء مــ
الأمــنــي«، والــتــي كــان شــرع فيها قبل 
ســقــوط نــظــام بــشــار الأســــد، عــلــمــا أن 
ــار إلـــيـــه يـــتـــألـــف مــن  ــيــــاج« المــــشــ »الــــســ
خط دفاعي مؤلف من سواتر ترابية 
عالية، تليها أنفاق عريضة وعميقة، 
ــرات  ــيـ ــامـ ــكـ وســـــيـــــاج شــــائــــك مــــــــــزوّد بـ

مــراقــبــة وحــسّــاســات حــراريــة، ويمتد 
التي  الاشتباك«  »فــض  ضمن منطقة 
ـــي »ألــــفــــا« و»بـــــرافـــــو«، 

ّ
تـــقـــع بــــن خـــط

على وجود عسكري أميركي طويل الأمد 
في المنطقة من عدمه، حتى تحدّد بناءً 
على ذلك سقفاً للحوار. ولذا، أبدى نائب 
المتحدث الرسمي باسم »قسد«، صايل 
الزوبع، استعداد الأخيرة لجولة ثانية 
الــســوريــة  الإدارة  مـــع  ــفـــاوضـــات  المـ مـــن 
سوريا،  مستقبل  بخصوص  الجديدة 
كاشفاً أن »قــيــادة قسد قد تدعو أحمد 
الــشــرع إلـــى إجــــراء هـــذه الــجــولــة ضمن 
مناطق شمال شــرق ســوريــا«. وأكّـــد أن 

وهي منطقة من المفترض أنها تحت 
إشراف »قوات حفظ السلام الأممية« 
الدفاعات  تنقسم  وبذلك،  )يوندوف(. 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــجــبــهــة الــســوريــة 
إلــــى ثـــاثـــة مــســتــويــات حــالــيــا، حيث 
»المنطقة العازلة« التي احتلتها  تبدأ بـ
قـــوات الاحــتــال بــعــد ســقــوط الــنــظــام، 
ويــلــيــهــا »الــســيــاج الأمـــنـــي«، ومـــن ثم 
أســـاســـا في  الــتــي تقيمها  الـــدفـــاعـــات 

أراضي الجولان السوري المحتل.
إلى ذلك، تفرض وزارة الإعلام التابعة 
ــديـــدة تــعــتــيــمــا إعــامــيــا  لـــــــإدارة الـــجـ
على ما يحدث في الجنوب؛ إذ تمنع 
ــن أن تـــدخـــل إلـــى  ــل الإعـــــــام مــ ــائــ وســ
المنطقة إلا بموافقة منها، علماً أن تلك 
منح إلا لبعض الوسائل 

ُ
الموافقات لا ت

بالقوة«،  سلاحها  إلــقــاء  ترفض  »قسد 
مضيفاً: »أننا لن نلجأ إلى السلاح طالما 
الجديدة  السورية  الإدارة  تستخدم  لم 

القوة ضدنا«. 
ــلــعــة، 

ّ
مــــن جــهــتــهــا، تـــؤكـــد مــــصــــادر مــط

ــت إشــــارات 
ّ
لــــ«الأخـــبـــار«، أن »قــســد تــلــق

إيجابية من الإدارة الأميركية الجديدة 
ــى عـــن دعــمــهــا 

ّ
ــرة لـــن تــتــخــل ــيــ بــــأن الأخــ

عسكرياً لمــواصــلــة الــحــرب ضــد تنظيم 
داعش، أو إذا تعرّضت لهجمات واسعة 
ــى أن واشــنــطــن  ــ ــة إلـ ــتـ مــــن تـــركـــيـــا«، لافـ
ت قيادة قسد على التعامل بجدية 

ّ
»حث

في ملف المفاوضات مع الإدارة السورية 
ــدة الــســوريــن  ــ الــــجــــديــــدة، لــتــعــزيــز وحــ
والحفاظ على البلاد، وبما يمنح تركيا 
شيئاً من الطمأنينة«. وتتابع المصادر 
أن »واشنطن تعتبر أن الفرصة مؤاتية 
لقسد لــانــدمــاج إداريـــــا وعــســكــريــا مع 
الحكومة الجديدة«، داعية إلى »تسوية 
ــلـــف قـــــــادة وعــــنــــاصــــر حــــــزب الـــعـــمـــال  مـ
ــا، مـــع ضــمــان  الــكــردســتــانــي فـــي ســـوريـ
المركزية  الحكومة  النفط من قبل  إدارة 
الطرفين«،  كمدخل مقبول للاتفاق بين 
وموضحة أن واشنطن تحاول موازنة 
الــعــاقــة بــن أنــقــرة و«قـــســـد« مــن خــال 

ــن نــوعــهــا  ــي الأولــــــــى مــ ــي زيــــــــارة هــ فــ
ــد،  ــ ــقــــوط ســـلـــطـــة بــــشــــار الأســ ــنـــذ ســ مـ
وصــــل وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، 
فيصل بن فرحان، إلى دمشق، حيث 
أجــرى لقاءً مع قائد الإدارة السورية 
الجديدة، أحمد الشرع، حضره وزير 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــحــكــومــة الــســوريــة 
المـــؤقـــتـــة، أســـعـــد الــشــيــبــانــي، الــعــائــد 
لحكومته  واسعة  تسويق  جولة  من 
فــي سويسرا.  فــي منتدى »دافــــوس« 
سق زيارة ابن فرحان، التي تأتي 

ّ
وتت

بعد زيارتين أجراهما الشيباني إلى 
الكشف عن معظم  الرياض، ولم يتم 
ــا، مــع  ــمـ ــهـ ــمـــت مـــنـــاقـــشـــتـــه خـــالـ مــــا تـ
عمل  لاحتضان  السعودية  توجهات 
عربي - إقليمي – دولي مشترك حول 
سوريا، في إطار الصراع غير المعلن 

فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي بــــن مـــحـــوريـــن 
رئيسيين: الأول تقوده تركيا ويضم 
قطر؛ والثاني تقوده السعودية، التي 
لــعــبــت دوراً حــاســمــا خــــال الــعــامــن 
المــاضــيــن فـــي تــغــيــيــر وضـــع ســوريــا 
بعد  العربي،  إلــى محيطها  بالنسبة 
عــــزلــــة اســـتـــمـــرت 10 ســـــنـــــوات. وفـــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب الــلــقــاء، أشــار 
ابـــن فــرحــان إلـــى أن زيـــارتـــه الحالية 
تــهــدف بــشــكــل أســـاســـي إلـــى الاطـــاع 
ــيـــاجـــات الــشــعــب  ــتـ ــر عـــلـــى احـ ــاشـ ــبـ المـ
الــــســــوري، مــطــالــبــا بـــرفـــع الــعــقــوبــات 
 إن 

ً
ــائــــا المـــفـــروضـــة عـــلـــى ســــوريــــا، قــ

»المملكة منخرطة في حوار فاعل مع 
كل الدول ذات العلاقة ونسمع رسائل 

إيجابية«، حول رفع العقوبات.
ــراط  ــخـ وإلـــــى جـــانـــب مــحــاولــتــهــا الانـ
ــكـــل أكــــبــــر فـــــي المــــلــــف الـــــســـــوري،  بـــشـ
تــنــصــبّ مــســاعــي الــســعــوديــة بشكل 
رئــــــيــــــســــــيّ عـــــلـــــى مـــــلـــــفـــــات مـــتـــعـــلـــقـــة 
ــــدرات، في  ــخـ ــ بــــالإرهــــاب وتـــهـــريـــب المـ
ظـــل المـــخـــاوف المـــتـــزايـــدة لــــدى بعض 
رأســهــا مصر،  العربية، وعلى  الـــدول 
من تحوّل سوريا إلى بؤرة للإرهاب، 
جـــراء وجـــود مــقــاتــلــن غــيــر ســوريــن 
بعضها  متشددة،  مجموعات  ضمن 
مـــرتـــبـــط بـــتـــنـــظـــيـــم »الــــــقــــــاعــــــدة«. مــن 
ى 

ّ
جــهــتــه، دعـــا الــشــيــبــانــي، الـــذي تغن

»دافــوس« بالنموذج  خــال زيــارتــه لـــ
الاقـــتـــصـــادي الـــســـعـــودي، إلـــى العمل 
لأن تكون سوريا »جــزءاً من مشروع 
عربي شامل يهدف إلى تحقيق الأمن 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة«. وأضـــاف 
أن »ســـوريـــا جـــزء مــن جــامــعــة الـــدول 
اجتماع  أول  عقد  وننتظر  الــعــربــيــة، 
للجامعة للمشاركة فيه«، مطالباً، في 
وهو  العقوبات،  برفع  نفسه،  الــوقــت 
الأساسية نحو  »الخطوة  اعتبره  ما 
تــمــكــن الــشــعــب الــــســــوري وتــحــســن 

أوضاعه«.
ــفــت تــركــيــا من 

ّ
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كــث

سوريا،  حــول  السياسية  تحركاتها 
الــتــي بــاتــت تــمــلــك فــيــهــا ســطــوة غير 
الخارجية  وزيـــر  أجـــرى  إذ  مسبوقة؛ 
ــدان، ســلــســلــة  ــ ــيــ ــ الــــتــــركــــي، حـــــاقـــــان فــ
اتصالات شملت نظراءه في الولايات 
المـــتـــحـــدة وروســــيــــا وإيـــــــــران. وخــــال 
اتـــصـــال فـــيـــدان بــنــظــيــره الأمـــيـــركـــي، 
ــيــــو، والــــــذي يـــتـــزامـــن مع  مـــاركـــو روبــ
مــســاعــي أنـــقـــرة لــتــكــثــيــف الــضــغــوط 
الديموقراطية«  ســوريــا  »قـــوات  على 
المــدعــومــة أمــيــركــيــا، دعـــا روبــيــو إلــى 
عملية انتقالية شاملة في سوريا، في 
ما يمثل أول موقف للإدارة الأميركية 
مما  ترامب  دونــالــد  بقيادة  الجديدة 

يــجــري فــي هــذا الــبــلــد. وشـــدد روبيو 
ــقـــال شــامــل  ــتـ ــى انـ ــ عـــلـــى »الـــحـــاجـــة إلـ
ــرورة أن تضمن  ــ فـــي ســـوريـــا، مـــع ضـ
الحكومة الجديدة عدم تحول البلاد 

إلى مصدر للإرهاب الدولي«.
ــول اتــــصــــال فــــيــــدان بــنــظــيــره  ــ ــا حــ ــ أمــ
ــروف، فــذكــرت  ــ الـــروســـي، ســيــرغــي لافـ
بيان،  الروسية، في  الخارجية  وزارة 
أن الـــجـــانـــبـــن أكــــــدا خـــالـــه »أهــمــيــة 
ــود جـــمـــيـــع الـــاعـــبـــن  ــ ــهـ ــ ــد جـ ــيــ تــــوحــ
المساهمة  على  القادرين  الخارجيين 
إلــى حل  التوصل  فــي  بشكل حقيقي 
شــامــل للوضع فــي ســوريــا، وضمان 
المواطنين  لجميع  المشروعة  الحقوق 
ــــن«. وأضــــــــــاف الــــبــــيــــان أن  ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
الوزيرين »تبادلا خلال محادثاتهما 
وجهات النظر حول تطورات الوضع 
في سوريا وما حولها«، وشددا على 
»ضــــــــرورة الاحـــــتـــــرام غـــيـــر المـــشـــروط 
لسيادة الجمهورية العربية السورية 
ووحــدتــهــا وســامــة أراضــيــهــا«. وفي 
اتصال ثالث، ناقش فيدان مع نظيره 
الإيراني، عباس عراقجي، مستجدات 
الأوضــاع في سوريا. وذكــرت »وكالة 
أن عراقجي  )إرنــا(  الإيرانية«  الأنباء 
شـــدد عــلــى »ضـــــرورة حــمــايــة حــقــوق 
الأقــلــيــات فــي ســوريــا فــي ظــل الحكام 
ــم  ــ ــداً أن »دعـ ــ ــــؤكـ لــــلــــبــــاد«، مـ ــــدد  ــــجـ الـ

 
ّ

سيادة سوريا ووحدة أراضيها يظل
سياسة إيران المبدئية«. كما دعا إلى 
»تشكيل حكومة سورية شاملة تضم 
والعرقية  السياسية  المجموعات  كل 
والــديــنــيــة«، وإلـــى »إنــهــاء الصراعات 
المــســتــمــرة بـــن مــخــتــلــف المــجــمــوعــات 

في سوريا«.
وفي وقت أعلنت فيه ألمانيا عن مساعٍ 
حثيثة لــرفــع الــعــقــوبــات عــن ســوريــا 
بــمــوجــب رخــصــة مــؤقــتــة، عــلــى غـــرار 
الممثلة  ما قامت به واشنطن، ربطت 
العليا للشؤون الخارجية والسياسة 
ــاد الأوروبـــــــــــي، كــايــا  ــة لـــاتـــحـ ــيـ ــنـ الأمـ
كالاس، التي تزور تركيا، بين تخفيف 
على  المفروضة  الأوروبــيــة  العقوبات 
ســـوريـــا، والإجــــــراءات الــتــي تتخذها 
الــحــكــومــة المــؤقــتــة فـــي دمـــشـــق. وفــي 
التركية،  لقاء مع وكالة »الأنــاضــول« 
ــــي  قــالــت كــــالاس إن الاتـــحـــاد الأوروبـ
يرغب في تحقيق توافق بين الأطراف 
الدولية والإقليمية، بما يشمل الدول 
العربية وتركيا، متابعة »)أننا( نريد 
أن نـــرى حــكــومــة شــامــلــة فــي ســوريــا 
أشـــكـــال  ــن  مــ شـــكـــل  أي  نـــريـــد  لا   )...(
يصب  سوريا  استقرار   )...( التطرف 
فـــي مــصــلــحــة الــجــمــيــع، ولـــذلـــك نحن 

متفائلون بحذر«.
ــــي، فــا  ــلـ ــ ــداخـ ــ أمــــــا عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ

الإعلامية، من مثل »تلفزيون سوريا« 
»والــتــلــفــزيــون الــعــربــي«، المــمــولــنْ من 
مؤسسة واحـــدة تتخذ مــن قطر مقراً 
لــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى قــنــاة »الـــحـــدث« 
السعودية، وفقاً لما أفادت به مصادر 
صحافية تنشط في سوريا. وبحسب 
المــــصــــادر، فــقــد رُفــــض عــــدد كــبــيــر من 
الــطــلــبــات لـــدخـــول المــنــطــقــة، وخــاصــة 
تــــلــــك الآتــــــيــــــة مــــــن وســــــائــــــل الإعــــــــام 
الإماراتية أو التي تبث من الإمــارات، 
ولا يخفي موظفو »العلاقات العامة« 
فــي وزارة الإعـــام »عــدم ثقتهم« بها، 
مــا يجعل الــخــطــاب الإعـــامـــي فــي ما 
»داعمي  بـ محصوراً  الجنوب  يخص 

الشرع«، وفقاً لتعبير المصادر.
)الأخبار(

تشجيع الأخيرة على الحوار، من جهة، 
والـــتـــأكـــيـــد أن الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي في 
المنطقة لن يكون أبدياً، من جهة أخرى. 

»الإدارة  أعـــلـــنـــت  آخــــــــر،  صـــعـــيـــد  عـــلـــى 
الــذاتــيــة« الــكــرديــة، »الــســمــاح للنازحين 
الــســوريــن فــي مخيم الــهــول، بــالــعــودة 
الـــطـــوعـــيـــة إلــــــى مـــنـــاطـــقـــهـــم«، مــشــيــرة 
التسهيلات  أنــهــا »ســتــقــدّم جميع  إلـــى 
لــلــعــوائــل الــراغــبــة فــي الـــعـــودة«. وقــالــت 
اتخذت »هذا  إنها  بيان،  »الذاتية«، في 
الــعــوائــل  الـــقـــرار مــنــذ عـــام 2020، إلا أن 
المقيمة في المخيم كانت تخشى العودة 
إلى ديارها بسبب وجود نظام الأسد«، 
مضيفة أنه »مع سقوط النظام، لم يعد 
هناك داعٍ للخوف أو للبقاء في المخيم«. 
لعة تحدثت إلى 

ّ
ووصــفــت مــصــادر مط

»الأخبار«، هذا القرار بأنه »بادرة حسن 
الـــذاتـــيـــة تــجــاه  تـــقـــوم بــهــا الإدارة  نــيــة 
إلــى أن »قسد  دمشق وأنــقــرة«، مشيرة 
تـــريـــد أن تــظــهــر انــفــتــاحــهــا عــلــى فــكــرة 
العودة الطوعية والآمنة لكل السوريين 
 عن »إعادة المخيم 

ً
إلى مناطقهم«، فضلا

إلى الواجهة الإعلامية، لتذكير المجتمع 
الدولي بمخاطره«. 

)الأخبار(

سودانيون يحتفلون بدخول الجيش إلى مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة )أ ف ب(

سق زيارة ابن فرحان مع توجهات بلاده لاحتضان عمل 
ّ
تت

عربي - إقليمي – دولي مشترك حول سوريا )أ ف ب(

»قسد« ترفض دمج مقاتليها بالجيش السوري الجديد كأفراد )أ ف ب(

خرجت من محافظة اللاذقية 

بعض الجماعات غير السورية 

»التي ارتكب عناصرها انتهاكات«

تقرير سوريا
ــئــــات  ـــذ مــ ــفــ ــ ــل، نـ ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــــــي ســــــيــــــاق مـ
ــمـــن فـــــي مــــحــــافــــظــــات ســــوريــــة  ــلـ ــعـ المـ
تابعة  مقارّ  أمــام  اعتصامات  عديدة 
ــيـــة، لــــاعــــتــــراض عــلــى  ــتـــربـ لــــــــوزارة الـ
قرار صدر أخيراً، يعيد المعلمين إلى 
التي توظفوا فيها، الأمر  المحافظات 
الذي اعتبره المعلمون بمثابة تهديد 
مباشر لاستقرارهم العائلي، في ظل 
بتأجيل  مطالبين  الحالية،  الــظــروف 
اتــخــاذ مــثــل هـــذه الـــقـــرارات إلـــى حين 

استقرار الأوضاع في سوريا.
إعلام  تناقلت وسائل  اللاذقية،  وفي 
انــســحــاب لفصائل »هيئة  عــن  أنــبــاء 
تــحــريــر الــشــام« مــن المــحــافــظــة بشكل 
ــل، الأمــــــــر الــــــــذي نـــفـــتـــه مـــصـــادر  ــ ــامـ ــ كـ
ــار«،  ــ ــبـ ــ ــى »الأخـ ــ مـــيـــدانـــيـــة تـــحـــدثـــت إلـ
الــــفــــصــــائــــل  بـــــعـــــض  أن  مـــــوضـــــحـــــة 
انــســحــبــت بـــالـــفـــعـــل، فــــي حــــن بــقــيــت 
أخرى لمؤازرة جهاز الأمن الذي تقوم 
الحكومة المؤقتة بتشكيله. وفي وقت 
أثــارت فيه هــذه الأنــبــاء ضجّة كبيرة 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وســط تكهنات حــول سبب انسحاب 
تــلــك الـــفـــصـــائـــل، وربـــــط ذلــــك بـــزيـــارة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، أشـــارت 
المصادر إلى أن بعض الجماعات غير 
ارتــكــب عناصرها  الــســوريــة، والــتــي 
ــتــــي خــــرجــــت مــن  ــاكــــات، هــــي الــ ــهــ ــتــ انــ
المحافظة، ومن بينها كتيبة أوزبكية 
»الــلــواء 107«  فــي مقر  تتمركز  كانت 
في بلدة بزاما، وهو ما أكده »المرصد 
ــــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان« الــــذي  ــسـ ــ الـ
ينشط مــن لــنــدن. ورجّــحــت المــصــادر 
انسحاب فصائل أخــرى خــال الأيــام 
المــقــبــلــة فـــي ســـيـــاق عــمــلــيــات هيكلة 
ــد الــشــرع، خلال  وزارة الــدفــاع، وتــعــهُّ
وقــــت ســـابـــق، بــســحــب المــقــاتــلــن من 
ــا ســتــتــضــح حــقــيــقــتــه  ــو مــ ــ المـــــــدن، وهـ

.
ً
مستقبلا

)الأخبار(
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ثيابهم وأوانيهم. والعنصرية تجاه العرب والدونيّة تجاه الأوروبي، إذ استنتجت 
فون لهم، 

ّ
دون الغربيين ويتزل

ّ
عبّاس بسرعة أن الإيرانيين من الطبقة العليا يقل

والعرب هناك يتصرفون بالشكل ذاته تجاه الإيرانيين )اعترفت زوجة القنصل 
الأزواج  ولــكــنّ  بــادهــم،  فــي  التقليدية  العباءة  يلبسون  بأنهم  للكاتبة  العماني 
أوصــوهــنّ باعتماد الــلــبــاس الأوروبــــي فــي طــهــران، حتى لا يــراهــم الإيــرانــيــون 

فين«(.
ّ
»متخل

اً وهو فعلياً مهاجرٌ من »الجيل 
ّ
الشيخ البهائي، في المقابل، لم يعرف لبنان حق

البهائي من جبل عامل، ولكنه  الإيــرانــيّــة. أصــل عائلة  البيئة  لتلك  ابــنٌ  الثاني«، 
ى وقفية تدريس(، وقد هاجر إلى إيران 

ّ
وُلــد في بعلبك )حيث كان والــده يتول

صغيراً، ولم يكوّن ذكريات وصوراً عن موطنه الأصلي. تجد الحنين إلى المدن 
ه لم يعرّج 

ّ
في شعر البهائي موجّهاً لهرات أو أصفهان، وليس لجبل عامل، بل إن

القدس ودمشق وحلب. يلعب  مــرّ بجواره وهــو يسوح في  لزيارته حتى حين 
الأوائــل،  المهاجرين  ذاكــرة  في  عنه  مختلفاً  دوراً  البهائي  في شخصية  لبنان 
الحياة  فسدك 

ُ
ت أن  البساطة و»الــبــراءة« قبل  المفقود« - زمن  باعتباره »الأصــل 

وأدرانها. ومن يعرف فكر الشيخ البهائي وازدواج المعاني في الكثير ممّا يقول، 
م عن »جبل عامل« و»إيران« فهو لا يقصدهما باعتبارهما 

ّ
يعرف أنه حين يتكل

أمكنة جغرافية، بل كرموزٍ وتوريات )إن كان اللبناني المغترب اليوم يبدأ بنسج 
الرومانسيات عن البلد بعد أشهرٍ قليلة من هروبه منه، فكيف بمن لم يعرفه 

؟(
ً
أصلا

ه قد لا يكون هناك تعارض بين سيرة الشيخ البهائي وبين 
ّ
ما أودّ قوله هنا هو إن

دت التوليفة الفريدة في شخصيته. 
ّ
 ول

ٌ
صوفيّته وزهده، بل هي ربما علاقة جدليّة

 لحسن الخلف تقول إنّ التصوّف له أهميّة »أخلاقيّة« كبرى، 
ً
رت هنا مقولة

ّ
تذك

إلى  وينتقلون  الــنــاس  يتمدّن  وبخاصّة حــن  والاعــتــقــاد،  الفلسفة  نطاق  خــارج 
ك يمكن أن تكون مسلماً تمارس الفرائض والواجبات 

ّ
الحواضر. الفكرة هي أن

مك التواضع والزّهد، أو يزجرك 
ّ
ب نفسك، أو يعل

ّ
الدينية، ولكن هذا في ذاته لن يهذ

ك إنسانٌ ريفيّ أو 
ّ
 أن

ً
ه برّانيّات. لنفترض هنا مثالا

ّ
عن القسوة والطمع، فدينك كل

عشائري انتقلت إلى مدينةٍ حديثة، هنا أنت قد خرجت من »مجتمعك العضويّ«، 
ــاس من 

ّ
الــن وحــيــاة  م سلوكك 

ّ
تنظ التي  المــتــوارثــة  وعــاداتــه  التقليدية  بأخلاقياته 

حولك. أصبحت الآن في مكانٍ هائجٍ تختلط فيه أصناف الخلق، وتسود الماديّة. 
اس سوف 

ّ
ليس فيه »عيبٌ« و»ناموس« ولا يعرفك فيه أحد. فإلى أيّ نوعٍ من الن

مك 
ّ
تعل وقــويّــة،  بديلة  أخلاقية  داخلك منظومة  تكون في  أن  تستحيل من دون 

أن يصنع  فــي  التصوّف  فــاســد؟ هنا دور  فــي محيطٍ  وأنــت  إنساناً   
ّ

تظل كيف 
، ومن عرف 

ً
 شيء، وسلامه داخليُّ أوّلا

ّ
اهر عنده كل

ّ
إنساناً لا تكون المادّة والظ

المتصوّفة عن قرب أو عاش بين شعوبٍ طبع التصوّف ثقافتها يفهم ما أقصد.
ه قــد يمنع 

ّ
 الــتــصــوّف قــد لا يمنع الشيخ مــن الــدخــول إلــى قصر الأمــيــر، ولكن

 من المدنيّة بل ترياقاً 
ً
القصر من أن يغيّره ويمسخه. التصوّف هنا ليس بديلا

إليه. هكذا نجد  »الــفــردوس الأصلي« قد فقدناه ونحن لن نرجع  أنّ  لها، طالما 
الشيخ البهائي يكتب رسائل الشاه في النهار، وينظم في الليل شعراً عن الزهد، 
يسمّي كتابه باسم الشاه ويسكن في الدار التي أهداه إياها )وهو فعلياً قصرٌ 
لأميرة صفوية في أصفهان، حوّله الشيخ إلى مدرسةٍ لإيواء الطلبة وتعليمهم( 
الملوك والاغــتــرار بالدنيا، ويلوم  »نــان وحلوى« من مخالطة  الناس في  ر 

ّ
ويحذ

نفسه العاصية.  
مسألة التصوّف عند البهائي هي، بالطبع، اعتقادية وفلسفيّة أساساً )تشرح 
التحليل  عبر  نحصّلها  التي  المعرفة  بين  كالمتصوفة  يميّز  البهائي  أن  عبّاس 
الــعــرفــان والإشــــراق، وأن الثانية  الــتــي تصلنا عبر  والمــاحــظــة والــتــأويــل، وتــلــك 
وحدها هي ما يوصلك إلى الحقيقة العليا(. ولكن هذه الأمور ليست منفصلة 
عن بعضها بالكامل، إذ من الممكن أن نقول أيضاً إنّ عبقرية الشيخ البهائي 
وتأثيره الهائل ما هما إلا نتيجة تــاقٍ لكمٍّ هائلٍ من الظروف، وإنــه - بالمعنى 
مه 

ّ
، أن يعل

ً
ر للبهائي، مثلا

ّ
التاريخي - قد جاء في الوقت والمكان »المثاليين«. توف

الــثــانــي، وأن يــأخــذ الــطــب والــحــســاب والــعــلــوم - في  الفقه والـــده، تلميذ الشهيد 
قزوين - على يد أهمّ علماء إيران. هو أيضاً قد برز دوره والبلاد تدخل مرحلة 
كة مأزومة، والعلاقة بين الشاه والمؤسسة 

ّ
استقرارٍ وازدهار، بعد أن كانت مفك

الدينية قد ثبتت، وأصبحت مكانة العلماء واضحة وراسخة. رحلة دلال عبّاس 
 من 

ً
 غريبة

ً
لاستكشاف الشيخ البهائي، تقول عن نفسها، كانت أيضاً سلسلة

المصادفات والتوفيقات، وتضيف أنّ هذه قد لا تكون مصادفات محضة. وأنا 
ر مثلهم، وأنّ ما يحصل معك خلفه سببٌ 

ّ
اس، وأحبّ أن أفك

ّ
اً أحبّ هؤلاء الن

ّ
حق

ة إلهية. المسألة الوحيدة هنا هي أنّ هذا الاعتقاد عندي لا يعني 
ّ
 وخط

ٌ
ورسالة

 في مستوى السّلام والطمأنينة )قبل أشهر قالت لي زوجتي 
ً
بالضرورة زيادة

ما معناه إن لا داعي للقلق وإنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فشرحت لها أن 
ما أخشاه تحديداً هو ما كتبه الله لنا(.

وح  
ّ
خاتمة: خريطة الر

العامليين هي قصّة جبل عامل »ضمن  أنّ قصّة هؤلاء  الفكرة الأساسية هي 
تــعــرف ســبــب نبوغ  . إن أردت أن 

ً
تــاريــخ لجبل عــامــل مــنــفــصــا المــنــطــقــة«، ولا 

المــرحــلــة، فــإنّ عليك أن تنطلق مــن تكوينهم  العامليين فــي تلك  عــدد لافــتٍ مــن 
الفقه الشيعي في لبنان،  في ذلك الجيل، وتنوّعه ورحابته واتساعه: يدرسون 
ثم يتوجهون إلى مصر لدراسة المذاهب السنية والتصوّف، ثم دمشق وحلب، 
الــحــالات إسطنبول، يــدرســون خــال سياحتهم مع أبــرز الشيوخ،  وفــي بعض 
 
ّ
 سيرة الأستاذ الأوّل لخط

ً
ويتعرّفون إلى الجديد من الأفكار. أو فلنأخذ مثالا

والاعتزال  ة، 
ّ
الحل الإمامي في  الفقه  الذي درس  ي، 

ّ
الحل مة 

ّ
العل البهائي،  الشيخ 

المذهب  م 
ّ
تعل بغداد  وفــي  الطوسي،  مرصد  في  والعلوم  البصرة،  في  الشيعي 

إلا من  أن يخرج  يمكن  ي لا 
ّ
الحل  كعقل 

ٌ
وابــن عربي. عقل والتصوّف  الحنفي 

والفارسية،  العربية  الثقافة  ابن  والبهائي،  المتعددة.  ومناهله  السياق  هذا  مثل 
 تعليمية« فــي شبابه )مــن المـــدن المــقــدســة إلى 

ً
قــد جــاب الــطــريــق إيـــاه »ســيــاحــة

الحجاز، فمصر، فالقدس، ثمّ دمشق وحلب. وكان لرحلته هذه بالغ الأثر في 
تكوينه، حتى إن مبالغاتٍ كثيرة سارت عن عدد السنوات التي قضاها البهائي 
سائحاً(. كان لديك ما يشبه »شبكة« علميّة تربط بين حواضر المنطقة، تخترق 
المذاهب، وتنتج مبدعين انقطع أشباههم منذ قرون - إذ انفصلت الأقاليم، وبهتت 

 في مكانه الصغير.
ً
 معزولا

ٌّ
الحواضر، وأصبح كل

 الجباعي )أي 
ّ
في دراساته عن البهائي ووالــده، إذ كان هناك انقسامٌ بين الخط

تلامذة الشهيد الثاني وعلى رأسهم الشيخ حسين، والد الشيخ البهائي( وبين 
 الكركي )وعلى رأسه الشيخ حسين الكركي، حفيد المحقق الثاني، وعمّه 

ّ
الخط

ين واختلافاً عميقاً، في 
ّ
 شديدة بين الخط

ً
الشيخ عبد العالي(. وهذه كانت عداوة

الفقه وفي السياسة والأحكام، وحتى في تحديد اتجاه القبلة. وقد وصل الأمر 
أن نجح الشيخ حسين الكركي، بدعم القزلباش، بإقناع الشاه بإقالة والد الشيخ 
البهائي من منصبه شيخاً للإسلام في قزوين - التي كانت العاصمة - وتعيين 
 للشيخ، إذ كان من 

ً
 قاسية

ً
الكركي مكانه. وهــذه كانت، بلا شــكّ، إهانة سميّه 

النادر - بحسب ستيوارت - أن يخلع الشاه شيخاً للإسلام وينقله إلى منصبٍ 
أنّ الشاه أراد استرضاء القزلباش، وهم  أدنى )والسبب الأساسي يومها كان 
الاتجاه  مقابل  والعثمانيين،  ة 

ّ
السن المتشددة ضد  وآرائهم  الكركيين  يفضلون 

ه(.
ّ
المعتدل للشيخ حسين وخط

الصفوي يومها، والشاه ومحيطه، كانوا  البلاط  أنّ  ر 
ّ
نتذك أن  ذلــك، يجب  فــوق 

لا يزالون أقرب بكثيرٍ إلى التقليد التركي-المغولي منه إلى أيّ مفهومٍ إسلامي. 
لم   ،

ّ
بحق متديّناً  كان  الــذي  الوحيد  الصفوي  الملك  الشاه طهماسب،  باستثناء 

هم يشربون الخمر 
ّ
يكن أيّ من ملوك الصفويين يؤدّي فروض الدين، وكانوا كل

 - جينيّ على ما يبدو - إلى الإفراط )طلب الشاه عباس من طبيبه 
ٌ

ولديهم ميل
الثاني قتلته جرعة  الخمر، والشاه إسماعيل  يُعدّ كتاباً عن فوائد  أن  الخاص 
زائـــدة مــن الأفــيــون(. وتــشــرح عــبّــاس فــي رسالتها أنّ علاقة ملوك الصفويين 
الأوائل بالتشيّع وإحياءهم لمناسبات مذهبية كان دافعها تعصّباً بحتاً وكراهيّة 
 روحيّة - وأتباع الشاه من حوله 

ً
ة، على الطريقة العشائرية، أكثر منه علاقة

ّ
للسن

ينسبون إليه بركاتٍ وخوارق من النوع الذي يثير هلع أيّ شيخٍ إماميٍّ موحّد.
د وبين الريف الهامشي الفقير 

ّ
تخيّل الفارق بين هذا السياق »الإمبراطوري« المعق

الذي جاء منه هؤلاء العلماء. هذا حتى لا نذكر عوامل الخطر المباشر )في عهد 
ر كبير بينه وبين العلماء، وصل لدرجة أن 

ّ
، حصل توت

ً
إسماعيل الثاني، مثلا

، وعمّه فرّ إلى همدان(. لا غرابة 
ً
الشيخ حسين الكركي كان ينتظر القتل اغتيالا

هنا أن يقرّر عامليٌّ مثل الشيخ حسين بن عبد الصمد، بعد تجربة سنواتٍ في 
إيران، أن يعتزل ويرحل إلى الحجاز، بغية الموت بسلام في جوار الحرم، وبعده 
 السبب ذاتــه كان يدفع عــدداً من العقول العاملية اللامعة - 

ّ
إلى البحرين. ولعل

تشرح عبّاس - إلى البقاء في ريفهم الفقير )حيث تجد الفقيه المعروف يعمل، 
أو  وبــاطــهــم،  الصفويين  عالم  يدخلوا  أن  على  أرضـــه(  فــي  الظهر، فلاحاً  بعد 
يختاروا - إن اضطرّوا إلى الهرب من جبل عامل - الإقامة في كربلاء أو الحجاز.

الفردوس المفقود

لا بدّ أن تجربة إيران وسنواتها كانت قاسية على والد الشيخ البهائي، إذ تجده 
الدنيا فيمّم شطر  الحياة  »إن بغيت  أواخــر حياته بما معناه:  ابنه في  يوصي 
 

ّ
الهند، وإن رغبت في الآخرة فعليك بالبحرين، وإن أردت لا هذه ولا تلك فلتظل

في إيران« )القول مترجم وليس الأصل(. ولكن الشيخ حسين، على عكس ابنه 
بهاء الدين، كان قد تربّى ونشأ خارج إيران، وشخصيته »العامليّة« قد تكوّنت، 
ومن الصعب عليه أن يتآلف مع هذا السياق الصفوي الجديد )وثقافته وبلاطه 
ومؤامراته( وأن يشعر فيه بالغربة والضياع. هذا يشبه تجربة دلال عبّاس في 
طهران التي لم تكن تعرف عنها شيئاً حتى وصلتها مع زوجها وابنتها عام 
1976، والبلد يحكمه »شاه« جديد. صُدمت من رؤية الإسرائيليين حولها في 
 ،

ً
حفلا يُقيم  حين  الصهيوني  نظيره  يدعو  وهــو  العماني  السفير  أو  الحدائق، 

قون حوله حين يدخل لينالوا شرف السلام 
ّ
والسفراء العرب »المعتدلون« يتحل

تقطنها،  التي  الجميلة  »الأوروبــيــة«  طهران  بين  للفارق  الكاتبة  اكتشاف  عليه. 
تروي  التي  الجميلة  والقنوات  الجداول  تتحول  الفقيرة، حيث  الكبرى  وطهران 
الناس فيها  الأشجار في شمالي المدينة إلى ســواقٍ آسنة في الجنوب، يغسل 

الدينية،   للعامّة في مختلف شؤونهم 
ً
الفارسية، فهو أصبح لقرونٍ دليلا اللغة 

مٌ بطريقة منطقية سهلة ومكتوبٌ بأسلوبٍ بسيط 
ّ
 بيت؛ وهو منظ

ّ
تجده في كل

م بالاستفادة منه.
ّ
»عملي«، ما يسمح لأيّ متعل

 في المجال الفقهي. فلنضع أنفسنا 
ّ

ولكنّ الإسهام الأساسي للشيخ البهائي يظل
 في إيران في أواسط القرن السادس عشر )أي زمن نشاط والد البهائي، 

ً
قليلا

الشيخ حسين(. كان التشيّع في إيران لا يزال حديثاً ومفروضاً، والعلاقة بين 
الدولة والمؤسسة الدينية غير محسومة بعد، والتشيّع كثيرٌ منه غلوّ تركمان، 
مثل تشيّع القزلباش وفرق صوفيّة أخرى، يتعارض جذرياً مع الفقه الإمامي. 
أشــرف  قــد  فالبهائي  تماماً،   مختلفة 

ً
نجد صـــورة فنحن  البهائي  بعد  مــا  أمّــا 

على مرحلة جرت فيها »مأسسة« التشيّع الفقهي في إيــران، وتحديد اتجاهه 
بالسّمة  وانطباعه  الرسمي،  للدين  وحيداً   

ً
شكلا وتكريسه  العقلي،  الأصولي 

لــم ينجز هذه  الــيــوم. والبهائي   إلــى 
ً
الــصــوفــيّــة، وهــي صــفــاتٌ لا تـــزال مستقرّة

الأمور عبر تأليف الكتب، بل أساساً لأنه لعب دوراً سياسياً وإدارياً بارزاً. شيخ 
أبرز  بأنه  اعتراف عصره  نال بالإجماع  العاصمة أصفهان. وقد  الإســام في 
 هائلة عند الشاه. وهذا الجانب في حياته، السياسي 

ٌ
علمائه، وكانت له حظوة

الشيخ وسيرته:  القضايا جدلية حول حياة  أكثر  اليوم من  إلى  والبلاطي، هو 
هل كان صوفيّاً زاهداً أم نديماً للملوك؟ هو كان يرافق الشاه حتى في رحلات 
صيده، ولكنّ الأحياء الشعبية في أصفهان كانت تعرفه شيخاً عطوفاً يجول 
على الفقراء ويسأل عن أحوالهم. هل سعى إلى السلطة أم هي سعت إليه؟ هو 
 هذه المناصب، ولكنك تجده، في الوقت ذاته، يتحسّر على مجيئه إيران 

ّ
د كل

ّ
تقل

كانوا  وأجــدادنــا من جبل عاملة،  »آباؤنا  البهائي:  )يُنقل عن  الملوك  ومخالطته 
ا شربنا 

ّ
مشتغلين بالعلم والعبادة والزهد، وهم أصحاب مقاماتٍ وكرامات… ولم

ماء العجم سُلبنا جميع ذلك«(.
، لا يجب أن نتوهّم أن إيــران والبلاط الصفوي في أواخــر القرن السادس 

ً
بداية

الشاه طهماسب  أواخــر عهد  لفقيهٍ عامليّ. فلنأخذ  عشر كانت مكاناً مريحاً 
: التنازع دائمٌ بين الشاه والقزلباش والعلماء، مؤامرات ودهاليزٌ داخل البلاط. 

ً
مثالا

 حتى ضمن المؤسسة الدينية وبين الشيوخ: توجد ثنائية 
ٌ
الانقسامات موجودة

ون المناصب العلمية العليا، والعلماء ذوي 
ّ
بين العلماء العامليين، الذين كانوا يتول

الأصل الفارسية، وغالبيتهم من عائلات إيرانية أرستقراطية كانت سنيّة إلى 
أمدٍ قريب. بل هناك نزاعٌ ضمن العامليّين أنفسهم، كما يروي ديفن ستيوارت 

عامر محسن

س الله روحه من بلاد العرب إلى ديار العجم، ولم 
ّ

»لو لم يأتِ والدي قد

ه 
ّ
اس وأعبدهم وأزهدهم، لكن

ّ
يختلط بالملوك، لكنت من أتقى الن

طاب ثراه أخرجني من تلك البلاد وأقام في هذه الديار« 

الشيخ البهائي، الكشكول 

يقه«  
َ

ف فقد تف
ّ

ه ولم يتصو
ّ

»من تفق

نير«
َ
ات »نان وب

ّ
مة رباعي

ّ
الشيخ البهائي، مقد

تبدأ سيرة دلال عبّاس في النبطيّة جنوب لبنان عام 1976. هي تزوجت حديثاً 
ولديها طفلة لم تبلغ السنتين، نحن في السنة الثانية من الحرب الأهلية، والحي 
مات 

ّ
الذي يسكنون فيه يتعرّض يومياً للقصف، سواء من إسرائيل أو من المنظ

المحلية المتقاتلة. زوجها مهندسٌ يعمل في شركةٍ ألمانيّة، تعرض الشركة عليه 
الانتقال إلى بلدٍ آخر لاستكمال عمله وتخيّره بين ثلاث دول، من بينها إيران. 
تصرّ الزوجة على أن الخيار لا بدّ أن يكون إيران. هي درست بعض الفارسية 
في الجامعة، وكانت تحلم باستكمال دراساتها العليا، والحرب اللبنانية تمنع 
الانــتــقــال داخـــل البلد ومتابعة الــدراســة فــي بــيــروت. وجـــدت عــبّــاس فــي إيــران 
فرصة: يُبعدون عائلتهم عن الحرب، تتقن الفارسية أخيراً، وتبحث عن برنامج 

للدكتوراه في مجالها.
 من المصادفات سوف 

ً
أنّ سلسلة الدكتورة دلال عبّاس تعرف يومها  لم تكن 

تقودها إلى إيران قبيل الثورة، وإلى اكتشاف البهائي والعوالم التي تأتي معه، 
ه سيصبح شيخها وملهمها وموضوع بحثها. ورسالتها أصبحت مرجعاً 

ّ
وأن

قاً - لفكر بهاء الدين 
ّ
 - منهجياً وموث

ً
نادراً بالعربيّة لمن يحتاج تقديماً شاملا

العاملي وسياقه وأعماله، وأنا قد تعرّفت إلى الشيخ البهائي عبر دلال عبّاس. 
عنوان رسالتها المنشورة عن الشيخ البهائي »بهاء الدين العاملي: أديباً وفقيهاً 
الذاتية عن حياتها في إيران،  السيرة  أمّا  العربي، 2010(؛  المــؤرخ  وعالماً« )دار 
شرت في 

ُ
وسنوات ما قبل الثورة، وطريقها إلى روضة الشيخ البهائي، فهي ن

كتابٍ سمّته »أيام مئات في إيران قبل الثورة« )دار الأمير، 2022(. وقد قرأت 
الثاني  الكتاب  الــدكــتــورة  )أهــدتــنــي  معاً  وحيهما  مــن   وسأكتب 

ً
ســويّــة العملين 

لم يكن في حوزتها، ولكنكم تعرفون  الذي  الأوّل،  ني سأشتري 
ّ
وأخبرتها بأن

 موجودٌ على الإنترنت(.
ّ
موقفي من شراء الكتب ودفع ثمنها - هو لحسن الحظ

 إلى قصّتنا: تقرّر، إذاً، أن تنتقل العائلة إلى إيــران، ولكن ظروف الحرب 
ٌ
عــودة

، والطريق إلــى بــيــروت فــي ذاتــه صعبٌ وخــطــر. قــرّر 
ً
بقي المــطــار مقفلا

ُ
كانت ت

الزوجان بعد تفكير أن يجرّبا الوصول إلى إيران قيادة عبر البرّ، وبسيارتهما 
ـــل وأقـــــول إنّ عــلــيــك أن تــعــرف شــيــئــا عـــن هــذه 

ّ
الـــخـــاصّـــة. هــنــا يــجــب أن أتـــدخ

الشخصيات، وبخاصّة المرحوم عبد الأمير صبّاح، لكي تفهم كيف استنسب 
زوجان في تلك الأيام أن السبيل الأسلم للوصول إلى طهران من لبنان يكون 
 
ٌ
بأن يقطعا، بالسيارة، صحارى سوريا والعراق وجبال زاغروس، ومعهما طفلة
ني أعرف هذه الشخصيّات: رفيف صبّاح، الطفلة في 

ّ
صغيرة. والحقيقة هي أن

أراهــا في بيتنا  المــدرســة، وكنت  الكبرى في  السيرة هنا، كانت صديقة أختي 
باستمرار وألتقي أبويها. ولم يكن في وسعي، وأنا أقرأ الكتاب، أن أتخيّل رفيف 
 في تلك الرحلة الطويلة مع أهلها، والعرب يسرقونهم في صحراء سوريا، 

ً
طفلة

والسيارة تتعطل في بغداد، والأمن الإيراني يوقفهم على الحدود )رفيف اليوم 
مترجمة لديها عدد من الكتب(.

بــن ارتــحــال الشيخ حسين بــن عبد الــصّــمــد، والـــد الشيخ الــبــهــائــي، إلــى إيــران 
الصفويّة مع عائلته، وبين رحلة آل صبّاح أربعة قرونٍ تقريباً؛ والخيط المشترك 
كانت  ما  دائماً  لبنان  الفقير في جنوب  النائي  الجبل  هــذا  أهــل  أنّ  بينهما هو 
 بالسياسة، وبقضايا 

ٌ
ها مجبولة

ّ
حياتهم وترحالهم، وأزماتهم وإنجازاتهم، كل

ر فيهم ولا يقدرون على التأثير فيها. في هذا 
ّ
عاصفة تأتي من هنا وهناك تؤث

اس أن يوسّعوا، على الدّوام، تفكيرهم وإدراكهم لما 
ّ
السياق، كان على هؤلاء الن

ي وقضاياه »الصغيرة«، ومن هنا تبدأ قصّة الشيخ بهاء 
ّ
يتجاوز مكانهم المحل

الدين بن حسين بن عبد الصّمد العاملي.

في بلاد العجم 

بالشيخ  تعرّفهم  أن  إلــى  لن يحتاجوا  الإيرانيين  أكثر  فــإنّ  الــعــرب،  على عكس 
البهائي، فهو بمنزلة رمزٍ وطنيٍّ هناك، وقد أصبح جزءاً تكوينياً من أسطورة 
ـــاس تنسب إلــيــه مختلف 

ّ
مــديــنــة أصــفــهــان وروايــتــهــا عــن نــفــســهــا، وعـــامّـــة الـــن

الاختراعات والاكتشافات، إضافة إلى الخوارق والعجائب والكرامات. التشبيه 
الأقرب لشخصية الشيخ البهائي قد يكون مثال »رجل النهضة« أو ليوناردو 
دافنشي: هو ليس موسوعياً متعدّد العلوم فقط )polymath(، بل هو كان ينبغ 
 هــذه المــجــالات. مــن الفقه إلــى الشعر 

ّ
ويــبــرز ويــؤسّــس علامة تاريخية فــي كــل

والأدب، إلى الحساب والهندسة والمعمار. وهو فوق ذلك يتولى مناصب إدارية 
ب ويشرف على نهضة أصفهان وتخطيطها وبناء 

ّ
ويرافق الشاه ويدرّس الطل

البهائي وسردها،  الشيخ  سع المجال هنا لوصف إسهامات 
ّ
أهمّ معالمها. لا يت

 مجالٍ لمسه 
ّ

 خاصّة طبعت - تقريباً - كل
ً
ولكن يكفي أن نقول إنّ هناك سمة

الشيخ، عبقريّة أو »بركة« إبداعية ما لا تفارق أعماله - سمتها التجديد. يكتب 
الشعر بالفارسية بمستوى يفوق أقرانه في إيــران، وبالعربيّة شعرٌ أرقى من 
أيّ من مجايليه في المشرق العثماني. يستخدم أمثلة حسابية لشرح مسائل 
 رياضياً 

ً
دة لتوزيع الإرث. يستخدم عقلا

ّ
فقهية، أو يقدّم معادلات رياضية معق

مه على المبتدئين. ينظم شعراً بالعربية على 
ّ
لكي »يُمنطق« النحو ويسهّل تعل

منهج الرباعيات، ويستدخل بحوراً عربية إلى الشعر الفارسي. وهو كثيراً ما 
 في الفقه أو الحساب أو 

ّ
كان ينشر في المجال ذاته نوعين من الكتب: كتابٌ فذ

الفلك، يقدّم فيه جديداً وإسهاماً علمياً كبيراً؛ ثمّ ينشر كتاباً في المــادّة ذاتها 
هدفه تبسيطها وتقديمها للمبتدئين والجمهور. وهذا من أسباب شعبيته خارج 
منها  موا 

ّ
وتعل كتبه  قـــرؤوا  فهم  بــه،  الــنــاس  مــن  الكثير  ق 

ّ
وتعل العلماء  مجتمع 

 ،
ً
مثلا الحساب،  تعليم  في  البهائي  كتاب  أنّ  عبّاس  دلال  )تنقل  بها  وا 

ّ
واستدل

 يستخدم في حوزة النجف إلى أواسط القرن العشرين(. على سبيل المثال، 
ّ

ظل
فإنّ كتابه الفقهي »الشعبوي«، »جامع عبّاسي«، انتشر بشكلٍ هائل في عالم 

أسعد أبو خليل * 

 كتابَ باسم السبع الجديد، »لبنان في 
ُ

 هنا يتناول
ُ
لا يزال الحديث

فاق الطائف إلى اغتيال الحريري«، الصادر عن 
ّ
م: من ات

ّ
ظِلال جهن

الحلقة  للتوزيع والنشر في بيروت. علِمنا في  المطبوعات  شركة 
 السبع أصبح صديقاً للحريري بعد أوّل لقاء. ذكّرني 

ّ
السابقة أن

ــاول الــحــريــري  ــــوري. حــ ذلـــك بــمــا أخــبــرنــي بــه الــصــحــافــي رفــيــق خـ
 خوري 

ّ
استمالته بالعروض الماليّة وأراده في فريقه الإعلامي، لكن

رفض بحُكم ولائه لعائلة سعيد فريحة، حسب ما أخبرني. فما كان 
 أن قال له: لكن أريدك صديقي. فأجابه خوري: كيف 

ّ
من الحريري إل

أكون صديقك مقابل المال؟ 
الحياة  إلــى  الــدخــول  تأشيرة  م 

ّ
»تسل الــحــريــري   

ّ
أن السبع  يعترف 

الأســد«  والرئيس حافظ  العزيز  بن عبد  فهد  الملك  السياسيّة من 
ــذا الــــذي أبــلــغــونــا فــي الــبــرامــج الــدعــائــيّــة والــحــلــقــات  )ص. 51(. هـ
ط النظام السوري عليه. أسهم السبع 

ّ
ه عانى من تسل

ّ
الحواريّة أن

في صياغة خطاب الحريري الأوّل أمام جَمْع كبير لإطلاق دخوله 
المــعــتــرك الــســيــاســي. جــاء فــي مقطع مــن خــطــاب المــعــارض الشرس 
فــي ضعفها وفي  »لبنان سندٌ لسوريا  يلي:  مــا  الــســوري  للنظام 
دان تحكمهما 

َ
قوّتها. وسوريا سندٌ للبنان في ضعفه وقوّته. البَل

لم،  معادلة التضامن في السرّاء وفي الضراء، في الحرب كما في السِّ
في النصر كما في الهزيمة« )ص. 53(. هــذا مقطع يصلح لوعود 
زوجَيْ يلتزمان بالوفاء والإخلاص من جديد بعد مضيّ عشرين 

أو ثلاثين سنة زواج. 
دخل باسم السبع إلى السياسة )المجلس النيابي( بعَرْض التعيين 
رحت 

ُ
قِبل جهة خارجيّة، يقول: »كنتُ في عــداد أشخاص ط ومــن 

الفكرة في عــام 1990. ومَــن طرحها هو عبد الحليم خــدّام  عليهم 
ه رفض العرض(. أليس هذا باسم السبع 

ّ
نفسه« )ص. 59( )يقول إن

 النظام السوري كان معارضاً له؟ يقترح النظام 
ّ
الذي يقول اليوم إن

 
ّ
السوري تعيين معارضيه في المجلس النيابي؟ هل هذا يعني أن
النظام السوري كــان، على عكس سلوكه في داخــل سوريا، واسع 
هن في لبنان، مُشجّعاً لمعارضيه لدخول المعترك 

ِّ
الصدر منفتح الذ

ــدّام فــي دمــشــق، يــقــول: »فـــي طريق  ــارة إلـــى خــ الــســيــاســي؟ وفـــي زيــ
الــعَــودة، كان لا بدَّ من المــرور بعنجر لكي 
تــكــتــمــل الــبــركــة الـــســـوريّـــة بــلــقــاء العميد 
ات 

ّ
غازي كنعان الذي كانت لي معه محط

السبع  الثمانينيّات«. سيروي  كثيرة في 
في الكتاب )فــي ما بعد( ما جــرى عندما 
مــا تسبّبَ  لكنعان،  ــمَ مواطناً ســوريــا 

ّ
ســل

ــلــه )ســأعــود إلــى ذلك 
ْ
ــت

َ
على الأرجـــح فــي ق

 لمـــــاذا يـــمـــرّ عــلــى عنجر 
ْ
فـــي حـــيـــنـــه(. لـــكـــن

صاحبنا؟ أعــرف كثيرين كــانــوا يــزورون 
ســوريــا لأغــــراض اجــتــمــاعــيّــة وتسويقيّة 
ولــم يــكــونــوا يــمــرّون على عنجر. مــا هذا 

بنانيّة؟ 
ّ
الطقس في الحياة السياسيّة الل

كــيــف تـــعـــرّف الــســبــع إلـــى كــنــعــان؟ يــقــول: 
»كنتُ في تلك المرحلة في عِداد مَن ناشدوا 
الــقــيــادة الـــســـوريّـــة الـــعـــودة إلـــى بــيــروت« 
السبع  يعترف  هنا   .)60 )ص.   1987 فــي 
بمسؤولية تاريخيّة )وحتى جُرميّة( في 
مــنــاشــدة الــجــيــش الـــســـوري الـــعـــودة إلــى 
 
ّ
بيروت. هو وفريقه في 14 آذار يقولون إن

سيطرة النظام السوري في لبنان كانت قمعيّة وإجراميّة )وبالفعل 
هي كانت كذلك( وفي الوقت نفسه يعترف أقرب المقرّبين إلى رفيق 
ل السوري العسكري في لبنان 

ّ
ه كان من مناشدي التدخ

ّ
الحريري أن

ــه كان 
ّ
الــســوري تغيّر، لأن النظام   

ّ
إن لــن تستقيم مقولة  فــي 1987. 

قمعيّاً في الثمانينيات كما كان حتى سقوطه. والمناشدة من السبع 
ه كان عالِاً بحقيقة 

ّ
كانت بعد سنوات قليلة من مجزرة حماه، أي إن

ل المعارضين. وعندما 
ْ
هذا النظام وقدرته على قمْع المعارضة وقت

ل العسكري، يعترف: 
ّ

استجاب النظام السوري لدعوة السبع للتدخ
 معارضة 

ّ
قين«. هنا ندرك أن

ّ
صف

ُ
رحّبين والم

ُ
»ووقفتُ في صفوف الم

ق بأيّ مبدأ غير امتناع 
ّ
رفيق الحريري للنظام السوري لم تكن تتعل

النظام السوري في مرحلة بشار الأسد عن تخليص الحريري من 
باً كما كــان في 

ّ
معارضيه، وعــن تعيين رؤســـاء يقبضون منه مرت

حالة إلياس الهراوي.  
ــه في شباط 

ّ
يــروي السبع القصّة الأولــى مع غــازي كنعان. كيف أن

1987 استدعاه غازي كنعان برفقة وليد ومحمد شقير وعبدالله 
 السبع ووليد شقير ومحمد شقير أصبحوا 

ّ
الأمين )ليس مفارقة أن

: كيف اختارهم 
ْ
ة رفيق الحريري الإعلاميّة في ما بعد(. لكن

ّ
من شل

رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في الجيش السوري؟ بأيّ صفة؟ 
ــه تباحث معهم في شــأن بيان التهديد 

ّ
وكيف وثِــق بهم لدرجة أن

هم، حسب ما زعموا 
ّ
الذي صدر عنه في تلك الليلة؟ هل كان يعلم أن

ة 
ّ
 الشل

ّ
في ما بعد، كانوا من معارضي النظام السوري؟ والطريف أن

الإعلاميّة تلك كانت برفقة عبدالله الأمين الذي كان مصدر ثقة عند 
بناني. 

ّ
الل الفرع   - البعث  الــســوري بحُكم موقعه في حــزب  النظام 

ذ صورة 
ْ

وطلب كنعان من السبع إرسال مصوّر في اليوم التالي لأخ
له وهو يهرول في الصباح الباكر )وكانت تلك الصورة الشهيرة(. 
وفي المواجهة بين عناصر حزب الله والمخابرات السوريّة في ثكنة 
فتح الله في بيروت الغربيّة في شباط 1987، ينحاز السبع، حُكماً، 
 جندي 

ّ
للمخابرات السورية وينقل عن كنعان قوله: »صرماية كل

ــم«. يستفظع الــســبــع مــا فعله عــنــاصــر حــزب  ــهـ بــعــشــرة مــن رؤوسـ
ــهــم رفــضــوا تنفيذ أوامــر 

ّ
أن الــلــه بعناصر الجيش الــســوري، كيف 

المخابرات السوريّة )يا للهول( ثم حاصروا دوريّــة سوريّة راجلة 
وجـــرّدوا عناصرها من أسلحتهم وأهــانــوا الجنود، وقيل، حسب 

هم حلقوا شارب قائد الدوريّة )ص. 63(. يومها ردّ كنعان 
ّ
السبع، إن

على »الإهــانــة« بإعدام 22 عنصراً من حزب الله. وعندما تقرأ عن 
تلك الحادثة تقول في نفسك: مَــن عــارض الجيش الــســوري خلال 
سيطرته في لبنان أكثر مِن حزب الله في تلك الحقبة؟ متظاهرو 7 
آب قرب اليسوعيّة أم عناصر حزب الله في تلك الموقعة؟ تلك الموقعة 
الــســوري بعد دخــول  أعــنــف مواجهة بــن لبنانيّين والجيش  هــي 
الحزب  العلاقة بين  إلــى بيروت في شباط 1987.  السوري  النظام 

مات عدة.  
ّ
والنظام السوري مرّت بمراحل وتأز

ز »رصيده« لدى قيادات 
ّ
 دوره في »السفير« عــز

ّ
يعترف السبع أن

ز 
ّ
 عمله الصحافي عز

ّ
النظام السوري )ص. 64(. لا نــدري كيف أن

ز ثقة النظام به. 
ّ
يــعــز  إذا كــان يقوم بما 

ّ
دوره عند أهــل النظام إل

ه يربط 
ّ
ه استفاض في الشرح هنا كي نفهم أكثر، خصوصاً أن

ّ
لعل

عه لترشيح نفسه للانتخابات النيابيّة. ساعد في 
ْ
هذا الــدور بدف

لــوجــوده  كــان مــرتــاحــا   ولــيــد جنبلاط 
ّ
أن النيابيّة  حــظــوظ السبع 

 
ّ

ح إل
ّ

ه لن يترش
ّ
»ضمن فريق الحريري« )ص. 65(. أخبره السبع أن

 النظام السوري، أوّلًا، ثم الحريري وجنبلاط، ثانياً، 
ّ
بدعمه، أي إن

الـــذي كان   محمود عــمّــار 
ّ
النيابي. كما إن رعَـــوا دخــولــه للمجلس 

لسنوات طويلة نائباً عن الحزب الشمعوني، دعم ترشيحه. يتحدّث 
عن طلب النظام السوري له للتعاون مع إيلي حبيقة، ويروي عن 
 مخابرات غربيّة أبلغته عن 

ّ
اغتيال الرجل ما قاله له الحريري إن

مسؤولية النظام السوري عن اغتياله بسبب مسؤوليّة حبيقة عن 
اختطاف الديبلوماسيّين الإيرانيّين في بيروت الشرقية في 1982. 
 
ْ
 رستم غزالة علِم بالتقرير الذي حصل عليه الحريري. لكن

ّ
يقول إن

ص النظام الــســوري مــن واحــد مــن أقــرب حلفائه؟ فقط 
ّ
لمــاذا يتخل

 توثيقه الصحافي، 
ّ
ليثأر للنظام الإيراني؟ هنا يُظهر السبع كم أن

على طريقة الكثير من صحافيّي لبنان وصحافيّاته، هزيل وركيك. 
»كوبرا« )الرجل لا الأفعى(  يذكر كتاب »كوبرا« هنا، والاستعانة بـ
مستوى  أدنـــى  صحافة  اعــتــمــاد  بمنزلة  هــو  معلومة  أيّ  لتوثيق 
 
ً
السبع أظهر جهلا  

ّ
إن إذ  بــذلــك،  لــم يكتفِ  التابلويد.  مــن صحافة 

بالإعلام العالمي عندما استشهد بتقرير »إخباري« لوين مادسن. 
ــا استعان بــه. الرجل ليس 

َ
 ل

ّ
لا يعرف السبع من يكون الرجل وإل

صــحــافــيّــا، بــل هــو صــاحــب مــدوّنــة تخصّصت فــي نــشــر نــظــريّــات 
 
ّ
مؤامرة مضحكة وكاذبة. له كتاب عن أن

المخابرات الأميركيّة هي التي زرعت باراك 
ـــــه مِثليٌّ 

ّ
أوبـــامـــا فــي الــبــيــت الأبــيــض )وأن

يرتاد الحمّامات العامّة بغرض الجنس(. 
لو ســردتُ لكم عــدداً من نظريّات المؤامرة 
ــارة  الــتــابــعــة لمـــادســـن لامــتــنــعــتــم عـــن الإشــ
ــا هو  إلـــيـــه فـــي أيّ مــقــالــة صــحــافــيّــة. وهــ
بناني الذي عمل في تحرير 

ّ
الصحافي الل

ـــق مــعــلــومــة عبر 
ّ
ــريـــدة »الــســفــيــر« يـــوث جـ

ة 
ّ
»تقرير« من مادسن. صحافة بلادنا رث

جـــداً؛ ولــهــذا تجب قــراءتــهــا بــحــذر شديد 
 صحافة طبعاً، بما فيها صحافة 

ّ
)كما كل

ــــرز أعــضــاء  ــغــــرب(. والــســبــع كــــان مـــن أبـ الــ
الــفــريــق الإعــامــي لــرفــيــق الــحــريــري وهــو 
يعتمد على تقارير كوبرا ووين مادسن. 
م اليوم رصانة إعلام رفيق الحريري 

َ
تعل

ومصداقيّته. والسبع شغل منصب الأمين 
العام للصحافيين العرب وأمين سرّ نقابة 
بنانيّة. وجهْل السبع بسمعة 

ّ
الصحافة الل

: »وينقل مادسن عن مصادر 
ً
مادسن تدعه يزهو بمصادره قائلا

استخباراتيّة أوروبيّة عالية« )ص. 74( )لم يحدّد السبع علوّ هذه 
المصادر عن مستوى سطح البحر(. 

قاء تــمَّ في 
ّ
 الل

ّ
عَــرَضــا أن يذكر أوّل لقاء له مع إيلي حبيقة، ويذكر 

ــازي كــنــعــان فـــي مــبــنــى قــيــادة  ــ ـــة خــصّــصــهــا لـــه )لــحــبــيــقــة( غـ
ّ
ــق »شـ

البيضاء« )ص. 75(. ليس واضحاً  الرملة  السوريّة في  المخابرات 
 
ّ
إذا كــان لقاؤه مع حبيقة بترتيب من غــازي كنعان، خصوصاً أن

ور الذي أدّاه غازي كنعان في »تنظيم  السبع يذكر تأكيد حبيقة للدَّ
انتقاله إلــى دمــشــق«. انــكــســرت حـــدّة الــعــاقــة بــن السبع وحبيقة 
بسبب »العلاقة التي نشأت معه خلال الحملة الانتخابيّة«. يُسدي 
 حبيقة هدّد مرشحاً آخر 

ّ
السبع له النصحَ لضمان فوزه، ويذكر أن

 أشرس معارضة لحبيقة أتت من 
ّ
بمسدّسه. ورواية السبع تؤكّد أن

ــه كان 
ّ
هم في ما بعد بناءً على صــورة يتيمة أن

ُّ
حزب الله )الــذي ات

حليفاً لحبيقة. على العكس، الحزب هو الوحيد الذي عارض رغبة 
النظام السوري في الثناء على حبيقة ونسيان تاريخه الدموي(. 

يتحدّث عن تجربته النيابيّة بتواضع شديد: »وأزعم قيامي بهذه 
المــســؤولــيّــات بإتقان ونــجــاح ومــثــابــرة ومــن دون مــلــل« )ص. 79(. 
 نجاحه فــي الانــتــخــابــات النيابيّة »تــقــاطــع« مــع وصــول 

ّ
يــقــول إن

 الأمرَيْن منفصلان. وفي 
ّ
رفيق الحريري إلى رئاسة الحكومة، كأن

ــصْــب عينيّ 
ُ
( يــقــول: »وضــعــتُ ن

ّ
ــن المــجــال التشريعي )عــلــى مــا أظــ

إلى  التنفيذيّة  السلطة  رأس  الحريري على  الاستفادة من وجــود 
ه كان ينوي 

ّ
الحدود القصوى« )ص. 80(. وعندما علمَ الحريري أن

بيع حصّته فــي إرث لــشــراء مــنــزل زوجـــي، طــلــبَ منه »الــبــحــث عن 
ة في المكان الذي أختارُه والعَودة إليه لبتّ التفاصيل«. صباح 

ّ
شق

ة، »استدعاني الحريري إلى قريطم 
ّ
اليوم التالي لعثوره على شق

ه طلب من المسؤول المالي في شركة »سعودي أوجيه« 
ّ
ليُبْلغني أن

عها في 
ْ

لوَض ألــف دولار  الــحــريــري، تأمين مبلغ خمسمئة  محمد 
التشكيك في إصلاحيّة رفيق  ثم هناك من يجرؤ على  تصرّفي«. 

الحريري؟
)يتبع(
* كاتب عربي
}@asadabukhalil{ حسابه على إكس

اً زاهداً أم نديماً 
ّ

»هل كان صوفي

للملوك؟ هو كان يرافق الشاه حتى 

 الأحياء الشعبية 
ّ

في رحلات صيده، ولكن

في أصفهان كانت تعرفه شيخاً 

عطوفاً يجول على الفقراء ويسأل عن 

أحوالهم«

هو وفريقه في 14 آذار 

 سيطرة النظام 
ّ

يقولون إن

السوري في لبنان كانت 

ة وفي 
ّ

ة وإجرامي
ّ

قمعي

ب 
ّ
الوقت نفسه يعترف المقر

ه كان يريد 
ّ
إلى الحريري أن

ل السوري في 1987
ّ

التدخ

ون في إيـران 
ّ

عاملي
رفيق الحريري... 

له باسم السبع     ]3[
ّ

كما تخي

رأيرأي

لوحة لرسام فرنسي تظهر ساحة نقش جهان في اصفهان، 1867
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

عجبي!

تكنولوجيا

الوعي المؤنجز يتماهى مع الإبادة ويؤنسن القاتل

د »المنقذ« أفيخاي أدرعي
ّ
 »كفى« تقل

تتحضر الولايات المتحدة لإطلاق أكبر مشروع ذكاء اصطناعي في العالم باستثمار 500 مليار دولار، وسط وعود 

اً 
ّ

الرئيس دونالد ترامب بخلق وظائف وقيادة أميركية. لكن التشكيك المفاجئ من حليفه إيلون ماسك كشف صراعاً خفي

بين السياسة والتكنولوجيا، يطرح تساؤلاتٍ عن مصير سباق الهيمنة العالمي ومخاطر الذكاء الاصطناعي الخارق

»ستارغيت« فجر جديد أم بداية النهاية؟ 

سباق البشرية الأخير مع الذكاء الاصطناعي الخارق!

بول مخلوف

والعنف  الاســتــغــال  بمناهضة  المــعــنــيّــة  »كــفــى«  جمعية 
اللذين تتعرض لهما المرأة، مُعجبة كثيراً بأسلوب أفيخاي 
ــي. الــظــاهــر أنّ الــنــاطــق بــاســم »جـــيـــش« الاحـــتـــال،  ــ أدرعــ
ــفــا، ولا مــبــتــزّاً؛ عندما 

ِّ
بــالــنــســبــة إلـــى »كـــفـــى«، لــيــس مــعــن

ويصدر  الاجتماعي  التواصل  منصّات  على  يخرج  كان 
تـــهـــديـــدات الإخـــــــاء- صــــدر كــثــيــر مــنــهــا بــعــد منتصف 
فقد  الهمجيّ،  عدوانه  الإسرائيلي  الطيران  ليشنّ  الليل- 
المــواطــنــن، و»مــرجــعــا أميناً«،  كــان حريصاً على ســامــة 
ر من الأماكن »المستهدفة« ودعــا إلــى عدم 

ّ
يكفي أنــه حــذ

ستهدف. يا له من »منقذٍ« قدير، 
ُ
الاقتراب منها لأنها ست

ــارات 
ّ
ــــذي أطــلــق صــف ألا يــبــدو كــذلــك؟ أفــيــخــاي أدرعــــي ال

الإنــذار قبل سقوط القنبلة - التي يرميها جيشه - على 
رؤوس الأحياء، يمتاز بتلك المزية »السامية« التي يتشدّق 
مثل  المدني  المجتمع  جمعيات  ومراهقو  المؤنجزون،  بها 
ــل حــن وقـــوع الــكــارثــة، ويــحــول أمــام 

ّ
ــه( يــتــدخ »كــفــى«: )إنـ

وقوعها.  الإعلان الذي نشرته جمعية »كفى« على مواقع 
يــقــوم على محاكاة  أمــس  مــن  أول  الاجتماعي  الــتــواصــل 
»المــنــقــذ« أفــيــخــاي أدرعــــي: ثــمــة خــريــطــة تظهر مجموعة 
من الأبنية، ومربّعٌ أحمر يحيط بإحدى الأبنية الموجودة 
داخل هذه الخريطة، أمامنا »إنذار« أيضاً: »أنتّن متواجدات 
أجل  مــن  ف، 

ِّ
تقع تحت سيطرة شخص معن أمــاكــن  فــي 

لــلــخــروج مــن دائــرة  سلامتكن يجب وضــع خطة إخـــاء 
العنف«. وفي آخر الصورة، دعوة ملحة من قبل الجمعية 
إلى إقرار القانون الشامل لمناهضة العنف ضد المرأة. الآن، 

أدرعـــي، حيث تحضر  أفيخاي  »إبــداع«  بـــ الاستعانة  بعد 
»جــمــالــيــة« الــخــرائــط، ونــبــرة الــتــهــديــد، صـــار دور الــدولــة. 
المجتمع المدني كثير الإعجاب بالسطوة العسكرية، أترى؟
ســرعــان مــا محت »كــفــى« الإعـــان عــن صفحاتها. أثــار 
الإعــــان الــســخــط واســتــهــجــان كــثــيــريــن، تــعــرّض لحملة 
تنديدٍ واسعة دفع الجمعية إلى إزالته عن صفحاتها، وقد 
ألحقته ببيانٍ رديء ورد فيه ما معناه؛ أنّ الإعــان نشر 
رهم بما عايشوه في 

ّ
عن قصد للفت نظر كثيرين لأنه ذك

يد  على  تلن 
ُ
ق امــرأة   17 فهناك  الإسرائيلية،  الحرب  مــدة 

انتحرن. بعض  أقربائهن وأزواجــهــن وثــاثٌ أخريات قد 
بدّ من  إذا كان لا  اعتذاراً  الجمعية  انتظروا من  المتابعين 
التبرير أفظع من الإعلان  بيانٍ مرفق، غير أنهم اعتبروا 
ــه ليس هناك من رابــطٍ يجمع 

ّ
نفسه، فيما الغالبية رأت أن

المراد  المــرأة، إلا إذا كان  الحرب الإسرائيلية وتعنيف  بين 
باعتباره  أيّ جــرمٍ  مع  التعاطي  أي  »الأســرلــة«،  تسخيف 
لا يــخــتــلــف عـــن الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة، بــالــتــالــي، تغييب 
إسرائيل  مع  التعاطي  يصبح  وهكذا  للصهيونية،  العداء 
كالتعاطي مع صاحب مولدات اشتراك الكهرباء المعروف 
ه ومــكــره.  في حالة »كــفــى«، وهــي جمعية حقوقية 

ّ
بغش

كما تعرّف عن نفسها، فإنّ الاستعانة بمقولة »كل إعلان 
سيئ هو إعــان جيّد« هو سوء مقاربة المسائل بعينه. 
ونها فقط، ورمي 

ّ
هذا لا يسمح بتشييء القضية التي يتبن

هذه القضية في سوق الأسهم، بل إنه قفز أخلاقي فوق ما 
يعتبر محظوراً لأنه تلاعب خفيف واعتباطي مع الفاجعة. 
نتحدّث عن ذاكرة مأهولة بصورة »الخرائط«، ومربعات 
سكنيةٍ لا تزال حطاماً، والكثير من المباني التي كانت في 

الأمس القريب نقطة »حمراء«. نتحدّث عن جمعيةٍ ترفض 
العنف، بيد أنها تنكأ جرحاً غائراً سبّبه العنف؛ هناك من 
له من خرابٍ  يا  أخــرى،  للتنويه بفاجعةٍ  رنا بفاجعةٍ 

ّ
يذك

 مثل الإعلان المحذوف قد 
ً
 متهوّرة

ً
جميل. على أنّ مغامرة

ةٍ اقترفتها الجمعية تساعد على كشف 
ّ
يكون أقرب إلى زل

المخبوء الذي لا يخرج في العادة. هناك جمعية حقوقية 
وابــتــزازه، بل تتقمّص دوره  أدرعــي  تتغاضى عن عنف 
 للخلاص، 

ً
»الإنـــقـــاذيّ« حيث تــرى فــي »إنـــذاراتـــه« سبيلا

. على ما يبدو، إنّ 
ً
فتصير بدورها ــ بعدما أنذرت ـــ منقذِة

طريق الجمعيات مثل »كفى«، أقصر طريق حتى يصير 
المدني  المجتمع  كــون مجتمع  عــن  عــدا  الضحية جــــاداً.  
ــة انــقــراض  يــــزاوج بــن جميع الــقــضــايــا، ويــــوازي بــن أزمـ
ان والمدن، ثمّ يقدّم لنا نفسه 

ّ
الديناصور وفعل إبادة السك

منها،  جــزءاً  يكون  ما  غالباً  التي  »للكارثة«   
ً ّ
وحــا  

ً
بديلا

نا نشهد مع »كفى« كيف يغدو الوحش ملهِماً لجمعيّةٍ 
ّ
إن

عالم  تراجيكوميدي في  إنه حدث  فة. 
َّ
المعن المــرأة  تناصر 

أفيخاي  الحقوقيّ جلب  يبرّر  المتأخرة. كيف  الرأسمالية 
الــذي ينطق باسم »جــيــش« الاحــتــال؛ »الجيش«  أدرعـــي 
رقابهن،  ونحره  بطونهن  وبقره  للنساء،  بقتله  المعروف 
إلى عالم »القضايا«؟ كيف لجمعية حقوقية تنبذ العنف 

وتحاربه، أن تستمدّ أسلوب طرحها من قاتلٍ كأدرعي؟
ــه إعــــان خــبــيــث طــافــح بــالــخــبــث. لــســنــا إزاء »أنــســنــة«  إنـ
للقاتل فحسب حيث يجري التطبيع مع أدرعي كشخص 
نا 

ّ
موجود بيننا بشكلٍ طبيعيّ وفي إمكاننا »تقليده«، إن

أمام مُشتغِلٍ في الشأن الإنسانيّ يستمدّ من القاتل لغته 
 فظيع جداً.

ٌ
ليطرح قضاياه الإنسانية. وهذا عنف

علي عواد

الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد  ألــف معنى ورمــزيــة، وقــف  فــي مشهدٍ يحمل 
ترامب يوم الماضي إلى جانب مؤسس »أوبن إيه آي« )مالكة تشات جي 
بي تي( سام ألتمان، ورئيس »سوفت بنك«، ماسايوشي سون، ورئيس 
»أوراكـــل«، لاري إليسون، ليُعلنوا عن إطــاق أهــم مشروع على الإطــاق: 
 استثنائي يهدف إلى 

ٌ
مشروع »ستارغيت« )بوابة النجوم(، وهو تحالف

التاريخ في  تمويل أكبر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي AI وبنائها في 
قدر بـ 100 مليار دولار، تتوسع إلى 

ُ
الولايات المتحدة، باستثماراتٍ أولية ت

500 مليار خلال أربع سنوات تدفعها الشركات المنخرطة. وصف ترامب 
المشروع بأنه »ثورة أميركية ستخلق 100 ألف وظيفة فوراً«، مُشيراً إلى 
شيّد لهذا الغرض ستكون ضخمة وجميلة، كتلك التي 

ُ
أن »المباني التي ست

اعتدتُ بناءها في عالم العقارات«. شركاء هذه الرحلة هم »إنفيديا« صانعة 
و»مايكروسوفت«  البيانات،  قواعد  عملاق  و»أوراكــــل«  الذكية،  الرقاقات 
المتخصصة  الإمــاراتــيــة  الاستثمار  وشــركــة  )أزور(  الــزرقــاء  بسحابتها 
في تقنيات الذكاء الاصطناعي MGX، إلى جانب قيادة مالية من رئيس 

»سوفت بنك«، الذي يحمل عصا القيادة ببراعة.  
في  بيانات عملاقة  مراكز  تشييد  بــدء  عن  إليسون  ناحيته، كشف  من 
علاجات  اكتشاف  تسريع  إمكانية  عــن  ألتمان  تــحــدث  بينما  تكساس، 
للأمراض المستعصية عبر الذكاء الاصطناعي. لكن الوعد الأكثر جرأة جاء 
 
ً
من سون، الذي رأى أن الذكاء الاصطناعي العام )AGI( سيصبح حقيقة
 )Artificial Super Intelligence( »ذكــاء اصطناعي خارق  يليه  قريباً، 

 مشكلاتٍ مستحيلة، لتبدأ معه حقبة ذهبية للبشرية«.  
ّ

قادر على حل
لم يكن الإعــان مجرد حــدثٍ تقني، بل حمل بُعداً سياسياً واضحاً، إذ 
السابق جو  الرئيس  - مرسوم  بعد ساعات من تنصيبه   - ترامب  ألغى 
بايدن التنفيذي الصادر في تشرين الأول )أكتوبر( 2023، الذي كان ينظم 
تطوير الذكاء الاصطناعي تحت شعار »الأمــان والثقة«. ووصف الحزب 
يسارية  أفكاراً  ويُكرّس  الابتكار  »يعيق  بأنه  بايدن  مرسوم  الجمهوري 
متطرفة«، بينما دافع بايدن خلال ولايته عن مشاريع بنية تحتية مماثلة، 

مُوقعاً ـــ قبل مغادرته البيت الأبيض ـــ على اتفاقيات لإنشاء مراكز بيانات 
 لترسم 

ً
عملاقة مدعومة بالطاقة النظيفة. ولم تنتظر الأسواق المالية طويلا

المئة، و»أوراكــل«  »إنفيديا« بنحو 4.2 في  التفاؤل: قفزت أسهم  ابتسامة 
ارتفعت أكثر من 7 في المئة، في تحية من وال ستريت لمشروعٍ يُراد منه 

رفع موقع الولايات المتحدة إلى مرتبة تمنع الصين من اللحاق بها.
واللافت في ما حدث، أنه لم تمضِ ساعات على إعلان الرئيس ترامب عن 
المتوقع  غير  حليفه  فاجأه  حتى  الاصطناعي،  للذكاء  الضخم  مشروعه 
: »هم لا 

ً
التشكيك عبر منصته »إكــس«، قائلا إيلون ماسك بتغريدة من 

!«. جاءت تعليقات ماسك، الذي صار يُلقب بـ »رئيس 
ً
يملكون المال فعلا

أركــان  لتهزَّ  المــشــفــرة،  للعملة  الشهير  دعــمــه  رمــزيــا بسبب  كــويــن«  دوج 
التحالف التكنولوجي الأضخم في التاريخ، وتكشف عن شقاقٍ نادر في 

تحالف ترامب مع عمالقة التكنولوجيا.  
فه الأخير بقيادة »وزارة 

َّ
يُعد ماسك أحد أبرز حلفاء ترامب الجدد، إذ كل

الــتــي يختصر اسمها  الــفــيــدرالــي«  الإنـــفـــاق  الــحــكــومــيــة لخفض  الــكــفــاءة 

الملياردير  تمنع  لــم  الثقة  هــذه  لكن  ــرة. 
ّ
المــشــف العملة  مثل  أيضاً  »دوج«  بـــ 

المتمرد من انتقاد مشروع »ستارغيت« الذي تقوده »أوبن إيه آي« )شارك 
ماسك في تأسيسها سابقاً(. ومنتصف ليل الثلاثاء، كتب ماسك على 
»إكس«: »مصادر موثوقة تؤكد أن سوفت بنك حصلت على أقل من 10 
بلهجةٍ  ألتمان  فــردَّ ســام  التمويل،  في جاهزية  مُشككاً  دولار«،  مليارات 
حادة: »أنت مخطئ، وأنت تعرف هذا!«. ثم ناشده بـ »وضع مصلحة البلاد 
فوق شركاته«، في إشــارةٍ إلى تنافس ماسك مع مشاريع »أوبن إيه آي« 

  .xAI عبر شركته
العلاقة بين الرجلين سيئة جداً. بعدما شاركا في تأسيس »أوبن إيه آي« 
ليرفع  الشركة،  إدارة  حــول  خــافــاتٍ  بسبب  ماسك  انفصل   ،2015 عــام 
لاحقاً دعوى قضائية ضدها ويتحول إلى ناقدٍ شرس لنموذجها. المفارقة 
أن ألتمان، رغم دوره في »أوبن إيه آي«، كان من الحاضرين البارزين في 
هذه  على  التعقيد  مــن  يلقي طبقة إضافية  مــا  تــرامــب،  تنصيب  احتفال 
المعركة التي تجمع بين السياسة، والتكنولوجيا، والصراعات الشخصية. 
محرجة:  أسئلة  تطرح  بل  فقط،  التحالف  تهزّ  لا  ماسك  تعليقات  إن  ثم 
أم  »ستارغيت«؟  لمشروع  الضخم  التمويل  حشد  في  مشكلة  هناك  هل 
أن ماسك يحارب من أجل مصالحه الخاصة؟ الإجابات معلقة… حتى 

إشعارٍ آخر.  
لكن الآن، الساحة مفتوحة: فهل يُثبت ترامب وألتمان أن »ستارغيت« ليس 
إلى إعصارٍ  أم أن شكوك ماسك ستتحول  الجديد؟  العهد  مجرد دعاية 
يبتلع أكبر تحالف تكنولوجي في العصر الحديث؟ المشهد يُشبه معركة 
الذكاء  عالم  فــي  الــقــوى  خريطة  تشكيل  عيد 

ُ
ت قــد  والنتيجة  عمالقة،  بــن 

الاصطناعي.
من  التشكيك.  من   

َ
عواصف المشروع  يواجه  الكبير،  التفاؤل  رغــم  كذلك، 

ر جماعات بيئية من استهلاك مراكز البيانات الكبرى كميات 
ِّ
حذ

ُ
ناحية، ت

هائلة من الكهرباء والمياه، ما قد يُهدد الموارد الطبيعية. ومن ناحية أخرى، 
يتخوّف مراقبون من أن مقاربة ترامب للذكاء الاصطناعي — على غرار 
سباق التسلح السابق — قد تحقق أخطر مخاوف البشر بصناعة ذكاء 

اصطناعي يزيح البشرية عن مكانتها.
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محمد طرزي: 

ــهمل أدبياً
ُ

تاريخ جبل عامل م

نور الدين بالطيب 

كتاب جديد صدر في تونس يرصد سيرة المفكر 
السوداني محمد محمود طه )1985ــــ 1909( الذي 
ل إعدام 

ّ
ذ حكم الإعدام فيه بعد اتهامه بالردّة. مث

ِّ
ف

ُ
ن

المفكر المستنير في عهد حكم جعفر النميري في 
ر 

ّ
 واستهدافاً للفكر الحرّ، ولمفك

ً
السودان، جريمة

ر 
ّ
دعــا إلــى »إصـــاح الإســـام« وفــقــا لعبارة المفك

التونسي العفيف الأخضر.
صـــدر كــتــاب »مــحــمــود محمد طـــه: مــن أجـــل فهم 
جديد للإسلام« بالتزامن بين تونس )دار محمد 
عــلــي الــحــامــي الــعــربــيــة( وبــيــروت )دار الانــتــشــار 
الفكي  عبدالله  الــســودانــي  الباحث  بقلم  الــعــربــي( 
الراحل.  ر 

ّ
المفك دراســات  في  المتخصّص  البشير 

أبــرز الأفكار  ــف في هــذا العمل، عند 
ّ
المــؤل يتوقف 

بــدءاً  طــه  لمحمود  والسياسية  الفكرية  والمحطات 
ـــ »الـــحـــزب الــجــمــهــوري« ولــجــريــدة  مــن تــأســيــســه ل
»الــجــمــهــوريــة« الــتــي رفــعــت شــعــار »الـــحـــريـــة لنا 
ولــســوانــا«. شعار أعلنه طــه فــي دســتــور »الحزب 
الجمهوري« في تشرين الثاني )نوفمبر( 1951. 
سّــــس جــريــدة »الــجــمــهــوريــة« لــتــكــون لسان 

َ
وقـــد أ

الحزب التي تحمل رسالته في الدفاع عن الحرية.
ط 

ّ
يقول الفكي عن دوافع تأليف هذا الكتاب: »يسل

الكتاب الضوء على السيرة الفكرية لمحمود محمد 
طــه، الــذي طــرح فهماً جديداً للإسلام عــام 1951 
العلمية.  بـــالأدوات  إليه  وأخــذ يفصّل فيه ويــدعــو 
والمألوف للإسلام،  السائد  للفهم  ناقداً  قدّم فكراً 
، قــوامــه الارتــفــاع من 

ً
وطــرح فهماً إنسانياً بــديــا

العقيدة إلى الفكر، إلى الفهم، الذي يخاطب العقول 
ويلبّي حاجة العصر، ومطالب الإنسان المعاصر، 
وتحدّيات البيئة الإنسانية الجديدة للدين، فواجه 
ــلــوا ضـــدّه 

ّ
ســجــنــاء المـــاضـــي والـــقـــديـــم الـــذيـــن شــك

تحالفاً دينياً عريضاً«. 
انتهى هذا التحالف بتوجيه تهمة الردّة لطه وتنفيذ 
حكم الإعدام فيه في 18 كانون الثاني )يناير( عام 
1985. وقد صدر هذا الكتاب في الذكرى الأربعين 
ر المستنير الذي دفع ثمن أفكاره 

ّ
لإعدام هذا المفك

ودعوته إلــى تحرير الإســام من قــراءات الفقهاء 
وجعله ديناً متناسقاً مع العقلانية. 

ويغوص الكتاب في المناخ العام الفكري والسياسي 
الــذي نشأ فيه طه منذ ولادتــه في عام 1909 في 
مدينة رفاعة على الشاطئ الشرقي للنيل الأزرق، 
وكان السودان وقتها خاضعاً للسلطة المزدوجة 
بـــن بــريــطــانــيــا ومـــصـــر. ويــــرى الــفــكــي أنّ إلــغــاء 
الخلافة العثمانية في عام 1924 فتح المجال لموجة 
من الأسئلة حول علاقة الدين بالدولة رفعها عدد 

مــن المــفــكــريــن المصلحين أمــثــال عــلــي عــبــدالــرزاق 
ــول الــحــكــم: بــحــث في  ــ فـــي كــتــابــه »الإســـــام وأصـ
الخلافة والحكومة في الإسلام« الذي أثار الكثير 
آنــذاك. جدل أسهم  العربية  من الجدل بين النخب 
في بلورة وعي طه في ضرورة الفصل بين الدين 
»الحزب  انطلق منها  التي  والدولة، وهي الأرضية 
الجمهوري« في 26 تشرين الأول )أكتوبر( 1925.

ورغم توجيه هذه التهمة الخطيرة، لم يتراجع طه 
عن نشر أفكاره في كتب ومحاضرات ومقالات، 
مؤمناً بمشروعه الفكري. كانت حصيلة منجزه 
البيانات في   عن 

ً
، فضلا

ً
مــقــالا 34 كتاباً و 225 

»الحزب الجمهوري« وحوارات إذاعية وصحافية 
ام مصر وقادة الطرق 

ّ
ورسائل توجه بها إلى حك

الصوفية والمهتمين بالشأن الديني وقادة منظمات 
وأشرف على 280 كتاباً صدرت باسم »الإخوان 

الجمهوريين«. 
لــقــد كـــان مــحــمــود مــحــمــد طــه مــؤمــنــا بمشروعه 
»فهم جديد«  تقديم  أو  الإســام  بتجديد  الفكري 
له كما سمّاه، فعاش محنة التكفير عقاباً له على 
ها المحنة نفسها التي عاشها ابن رشد 

ّ
التفكير. إن

وطه حسين وعلي عبدالرزاق وأبوزيد وفرج فودة 
في  الــحــداد  والطاهر  فــي مصر  ونجيب محفوظ 

تونس وغيرهم من دعاة التنوير.

 محمود محمد طه 

سيرة مفكر مستنير
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مــشــاعــره وأفــــكــــاره بــعــمــق إلــــى الآخـــريـــن، 
لهو تحدٍّ يفوق في تعقيده كتابة روايــة 
. لم أجد ناشراً 

ً
من ثلاثين ألف كلمة مثلا

الكمبيوتر  مــلــفــات  فـــي  ــديَّ  ــ ولـ بــســهــولــة، 
بضع روايــات من بداياتي غير منشورة، 
ــدّ ذلـــك مــن الــصــعــوبــات التي  لكنني لا أعـ
واجــهــتــهــا، بـــل أشــعــر بــالامــتــنــان لــرفــض 
اليوم  أرجــع  حــن  لأنني  تبنيها،  الناشر 
إليها، أحس برضى لأنها لم تجد طريقها 
الناشر  أن تراجع دور  أعتقد  النشر.  إلــى 
إلــى  وصــولــهــا  قــبــل  للنصوص  كمصفاة 
الـــقـــرّاء تــســبّــب فــي انــفــات الــنــشــر فــي ظل 

تراجع ملحوظ للجودة الأدبية.

الــشــخــصــيــة. هــل على  ■ حــدثــنــا عــن مكتبتك 
الــروائــي أن يــقــرأ كتباً مــن »خـــارج الــصــنــدوق«، 

مثل كتب عن الطبخ أو الذكاء الاصطناعي؟
ــــ درستُ القانون والاقتصاد، وظللت لمدة 
الاقتصادية،  بالمطالعات  مهتماً  طويلة 
إلـــى جــانــب الــكــتــب الــتــاريــخــيــة، نــظــراً إلــى 
ــة الــتــخــيّــل الــتــاريــخــي.  ــروايــ اهــتــمــامــي بــ
ــان ذلــــك يُـــعـــد »خــــروجــــا من  لا أعـــلـــم إن كــ
الــصــنــدوق«، لكن فــي كــل الأحــــوال، أعتقد 
ــاب الــذيــن يــقــرأون الــكــتــب نفسها 

ّ
أن الــكُــت

ــــى كـــتـــابـــة روايــــــات  يــنــتــهــي بـــهـــم الأمــــــر إلـ
نطاق  توسيع  الــضــروري  مــن  متشابهة. 
ــقـــراءات بشكل كــبــيــر، خــصــوصــا إذا لم  الـ
تــتــح للكاتب فــرصــة الــســفــر والــعــيــش في 
ليختبر  مــخــتــلــفــة،  وثـــقـــافـــات  حــــضــــارات 
ثــقــافــتــه عــبــر الــتــفــاعــل المـــبـــاشـــر مـــع تلك 

المجموعات.

■ هــل تــجــعــل الــجــائــزة مــن الـــروائـــي نــجــمــا؟ أم 
هي تتويج منطقي لإبداعه؟ وهل تظلم الجوائز 
أو حتى تفضيل  باستبعادها  الــروايــات  بعض 

بعضها الآخر عليها؟
 
ً
ــدّ الـــجـــوائـــز الأدبـــيـــة أحــيــانــا بـــوابـــة ـــعـ

ُ
ـــ ت ـــ ـــ ـ

لــتــحــويــل الــــروائــــي إلــــى نـــجـــم، وهــــي في 
جوهرها تتويج لإبــداعــه ومــثــابــرتــه. مع 
ها قد تظلم بعض 

ّ
أن ذلــك، لا يمكن إنكار 

الروايات، سواء باستبعادها أو بتفضيل 
ــاب 

ّ
أعــمــال أخـــرى عليها. الــجــدل بــن الــكُــت

حول الجوائز مردّه غالباً شعور طبيعي 
بــأن كــل كــاتــب يــرى نصه جــديــراً بالفوز. 
دة 

ّ
معق عملية  الكتابة  لأن  مفهوم،  وهــذا 

د 
ّ
تستهلك الكثير من طاقة الكاتب، ما يول

استثنائي.  أنجزه  ما  بــأن  لديه  إحساساً 
مع ذلك، فإن تقييم الأعمال الأدبية يعتمد 
فــي الــنــهــايــة عــلــى ذائــقــة لــجــان التحكيم، 
وهو أمر يظل خاضعاً للجدل والاختلاف، 
ما يجعل الحديث عن أحقية روايــة دون 

أخرى مسألة معقدة ومفتوحة للنقاش. 

 في اكتشاف 
ً

■ لماذا يبدو القارئ العربي كسول
المواهب الروائية الشابة، وحتى في الشعر يقف 
عــنــد أســـمـــاء مـــن جــيــل مــعــن وكــــأن الـــزمـــن قد 

تجمد عندها؟
الشعرية  المــواهــب  اكتشاف  أن  أعتقد  ــــ لا 
أو الروائية الشابة يقع على عاتق القارئ، 
اب 

ّ
بل هو دور النقاد والصحافيين والكت

المــتــمــرســن، الـــذيـــن يــنــبــغــي أن يــعــتــبــروا 
ــم الأدب الــجــيــد واســـتـــمـــراريـــتـــه جـــزءاً  دعــ
الإعلاميون  يتحمّل  كذلك،  رسالتهم.  من 
الذين يديرون البرامج الثقافية مسؤولية 
الجديدة،  الأصـــوات  على  الضوء  تسليط 
 معظم هؤلاء يكتفون بمتابعة قوائم 

ّ
لكن

الــجــوائــز الأدبــيــة لانــتــقــاء مــا يــقــرأونــه أو 

يعرضونه، بدلًا من خوض غمار البحث 
 بعد بالاهتمام 

َ
عن الأعمال التي لم تحظ

القارئ  يتوجّه  المقابل،  في  تميّزها.  رغــم 
إلى  اليومية،  بانشغالاته  ثقل 

ُ
الم العادي، 

ــراءة كــوســيــلــة لـــلـــهـــروب مـــن ضــغــوط  ــقــ الــ
الـــحـــيـــاة، ولـــذلـــك يــمــيــل إلــــى الــكــتــب الــتــي 
حــظــيــت بـــتـــوصـــيـــات مـــوثـــوقـــة، مــتــجــنــبــا 
المــجــازفــة باقتناء أعــمــال قــد لا تــرقــى إلى 

تطلعاته. 

■ هل تسعى إلى ترجمة رواياتك )أو هل سبق 
وترجمت(، وماذا تضيف الترجمة إلى الإبداع؟

ــمـــت »رســــالــــة الــــنــــور« إلـــــى الــلــغــة  ـــرجـ
ُ
ـــــــــ ت

ــــتــــرجــــم »مـــيـــكـــروفـــون كــاتــم 
ُ
ــة، وت ــرديــ ــكــ الــ

صوت« حالياً إلى الإنكليزية، والفارسية، 
والــــتــــركــــيــــة. أؤمــــــــن بـــــــأن الــــتــــرجــــمــــة إلــــى 
آفــاقــا جــديــدة  أن تفتح  الإنــكــلــيــزيــة يمكن 
أمام العمل، ما قد يمهد الطريق لترجمته 
ق كــل الــروايــات 

ّ
إلــى لــغــات أخـــرى. لا تحق

ــال الــتــي  ــمــ نـــجـــاحـــا عـــنـــد تــرجــمــتــهــا. الأعــ
تفقد  وحــدهــا  اللغة  على جمالية  تعتمد 
جزءاً كبيراً من سحرها عند الانتقال إلى 
لغة أخرى. لكن في المقابل، هناك روايات 
لم تزدهر عربيّاً على نطاق واسع إلا بعد 
و»موسم  القمر«  »سيدات  مثل  الترجمة، 

الهجرة إلى الشمال«.

 روائـــيـــا عــربــيــا يعجبك وآخــر 
ً
■ أعــطــنــي عــمــا

عالمياً، وما هي مبررات هذا الإعجاب؟
عــجــبــتُ بها 

ُ
ــــ مــن الأعــمــال العالمية الــتــي أ

ـــوء الــــــذي لا نــســتــطــيــع  روايــــــــة »كـــــل الــــضـ
رؤيـــتـــه« لأنــطــونــي دويـــــر. مـــا يــمــيــز هــذه 
تمزج  التي  المحكمة  الحبكة  هــو  الــروايــة 
ــــن مـــصـــائـــر شـــخـــصـــيـــات تـــنـــتـــمـــي إلـــى  بـ
عــالمــن مــتــحــاربــن، الألمـــانـــي والــفــرنــســي، 
حيث يربط بينهما صوت الراديو وسط 
صــخــب الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. ورغـــم 
عليها شخصيات  نــشــأت  الــتــي  الــقــســوة 
إنسانية  خيوطاً  هناك  أن  نجد  الــروايــة، 
ــا يــجــعــل الــعــمــل  ــا بــيــنــهــا. مـ تــجــمــع فـــي مـ
أسلوب دوير  يبرز  عميقاً ومــؤثــراً. كذلك 
فــي الــســرد عبر الــوصــف الــدقــيــق والمتقن 
للمشاهد، إذ يتماهى القارئ مع الأحداث 
كأنه يعيشها. أما على الصعيد العربي، 
ــغـــروب« لبهاء  الـ  روايــــة »واحــــة 

ّ
فــأجــد أن

طــاهــر تــســتــحــق الإشــــــادة. تــأخــذ الـــروايـــة 
ــقـــارئ إلـــى عــمــق المــجــتــمــع المـــصـــري في  الـ
 
ً
مستعرضة عشر،  التاسع  القرن  نهايات 
الـــتـــوتـــرات الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة بين 
الشرق والغرب، وبين الحاضر والماضي. 
يثير انتباهك الجمع بين السرد التاريخي 
ــبــــطــــان الـــنـــفـــســـي لــلــشــخــصــيــات،  ــتــ والاســ
والبراعة في نسج العلاقات المعقدة بينها 
وبين المكان، في إطــار فني يكشف صراع 

الهوية والانتماء.

دم من 
ّ
تق التي  الأبوية  بالنصائح  ■ هل ترحّب 

كتاب محترفين مثل »رسالة إلى روائي شاب«؟
لجيل  تصلح  التي  النصائح  أن  أعتقد  ــــ 
قد لا تصلح لجيل آخــر. لكل زمن ذائقته 
ــاتـــب المــجــتــهــد هـــو الـــذي  ــكـ الـــخـــاصـــة، والـ
ــة عــبــر  ــقــ ــذائــ ــذه الــ ــ يـــنـــجـــح فــــي الــــتــــقــــاط هــ
التفاعل مع قضايا عصره، والاطلاع على 
الــكــتــب والأفــــكــــار الــتــي تــحــظــى بــاهــتــمــام 

الجيل الذي ينتمي إليه.

■ هل تضع مخططاً للرواية قبل كتابتها؟ أم أن 

الكتابة تصنع الطريق؟
الشروع في  للرواية قبل  ــــ أضع مخططاً 
كتابتها، وأرسم الشخصيات في مخيلتي 
ــة، مــتــعــايــشــا مــعــهــا ومـــــع تــفــاصــيــل  ــدقــ بــ
ــدة طــويــلــة، قــبــل أن  حــيــاتــهــا وعـــاداتـــهـــا لمـ
أنقلها إلى الورق. في الواقع، عندما أقول 
عامين،  مني  تستغرق  الــروايــة  كتابة  إن 
فـــإن نــصــف هـــذه المـــدة يمضي بــعــيــداً عن 
للتفكير  أخصصه  إذ  المــبــاشــرة،  الكتابة 
والبحث والبناء الذهني للعالم الروائي. 
ــا تــتــســم الــشــخــصــيــات  ــك، غــالــبــا مـ ــ مـــع ذلـ
بنوع من الاستقلالية، فتخرج عن المسار 
الذي خططته لها مسبقاً، وتختار أقداراً 
مختلفة عما كنت قد قــررتــه. هــذا التمرد 
 حية 

ً
هـــو الــــذي يــجــعــل الــكــتــابــة مـــغـــامـــرة

وغير متوقعة، حيث تصبح الشخصيات 
أكــثــر حــيــاة وواقــعــيــة، تــتــحــرك بــعــيــدًا عن 

تحكمي الكامل فيها.

اليوم؟  ■ ما رأيــك في تمازج الأصناف الأدبية 
كأن تطعّم الرواية بمقاطع شعرية، أو أن يحتوي 

الشعر فقرات من السرد؟
يمكن أن يضيف تمازج الأصناف الأدبية، 
أو  شعرية  بمقاطع  الــروايــة  تطعيم  مثل 
ــراءً فنياً  إدراج الــشــعــر بــفــقــرات ســرديــة ثــ
نجز بحرفية ودقة. 

ُ
وعمقاً جمالياً إذا ما أ

 يمزج بين الشعر 
ً
رغــم أنني لم أقــرأ عملا

والــروايــة تماماً كما وصــفــت، فقد أثــارت 
ــــة »ســـنـــوات الــجــري  إعــجــابــي أخـــيـــراً روايـ
في المكان« للروائية المصرية الشابة نورا 
 مــســرحــيــا 

ً
نـــاجـــي، الـــتـــي تــضــمــنــت فـــصـــا

. وجــــدت ذلــــك مــبــتــكــراً. إذ أضــافــت 
ً
ــامـــا كـ

وأظهرت  السردية،  للتجربة  جديداً  بعداً 
الأدبية  الأشكال  التنقل بين  قدرتها على 
بــطــريــقــة طــبــيــعــيــة ومــنــســجــمــة مـــع روح 

النص.
  

■ هل ما زالت ثمة رقابة على مواضيع محرمة 
ــــروايــــة الــعــربــيــة؟ ثـــالـــوث الــســلــطــة والــديــن  فـــي ال
؟ أم أنّ عصر العولمة أسقط الكثير 

ً
والجنس مثلا

من سلطة الحذف والمنع؟
ـــــــ الــثــالــوث المــحــرم لا يـــزال مـــوجـــوداً، لكن 
الــيــوم، وهو  ذاتية  أكثر  الرقابة أصبحت 

ــد يــشــكــل خـــطـــراً أكـــبـــر عــلــى الــحــريــة  ــا قـ مـ
الأدبية.

■ كيف عشت الحرب الأخيرة على لبنان؟ هل 
وأنت  الجنوب  التراجيدي في  الواقع  فيك  حــرّك 
ابــن مدينة صــور دوافـــع الكتابة؟ ومــا هــو دور 

المثقف الجنوبي اليوم؟
ـــ تتملكني مشاعر متضاربة تجاه الحرب 
الأخيرة على لبنان. من جهة، أشعر بزهو 
ــــوري الــــذي  ــــطـ ــام الـــصـــمـــود الأسـ ــ كــبــيــر أمــ
في  الشجعان، خصوصاً  المقاتلون  أبــداه 

ــه جـــانـــب مـــشـــرق من  ــيـــة. إنــ ــقـــرى الأمـــامـ الـ
تـــاريـــخ لــبــنــان وجــبــل عـــامـــل، يــبــعــث على 
في  يماثل  المقبلة،  ولــأجــيــال  لنا  الفخر، 
عظمته صمود جبل عامل أمام البابليين 
ــة مـــديـــنـــة صـــور  ــقــــاومــ والآشـــــــوريـــــــن، ومــ
لجحافل الإسكندر. لكن، من جهة أخرى، 
غــمــرنــي حـــزن عــمــيــق وأنــــا أتـــابـــع، عــاجــزاً 
الشر الإسرائيلية  آلــة  عــن فعل أي شــيء، 
القرى. كذلك  المباني وتسحق  التي تدمر 
المــســؤولــن، لا  استولى عليّ الغضب مــن 
ســيــمــا مـــن أولـــئـــك المــحــســوبــن عــلــى أهــل 
ــنــــوب، لــتــقــصــيــرهــم مــــع الـــنـــازحـــن،  الــــجــ
وتــركــهــم عــرضــة لــلــمــعــانــاة. دور المــثــقــف 
الجنوبي أن يبقى حراً في فكره وموقفه، 
الــصــادقــة، خصوصاً  رؤاه  عــن  يعبّر  وأن 
ــتـــي لا يـــرغـــب الـــفـــريـــق الــســيــاســي  تـــلـــك الـ
أو جمهوره في سماعها. يجب  المسيطر 
أن ينبع كلامه من قناعة فكرية خالصة، 
بعيدة عن أي طموح شخصي أو مصلحة 
الفكرية،  بالنزاهة  ى 

ّ
يتحل أن  عليه  آنية، 

فـــا يــتــجــاهــل تــضــحــيــات فــريــق سياسي 
يعارضه، وفي الوقت نفسه لا يسمح لتلك 
بأن تصبح وسيلة لإسكاته  التضحيات 

أو دافعاً للقبول بما لا يجوز القبول به.

تبت روايـــة عــن تــاريــخ مدينة 
ُ
■ هــل فــي رأيــك ك

صور؟ ولماذا يُهمل الجنوبيون كتابة تاريخهم 
ولو عن طريق الأدب؟

ــور«  ــ ــار صـ ــ ــــصـ ـــ تـــحـــضـــرنـــي روايـــــــــة »حـ ــــ ــــ ــ
لألــكــســنــدر نـــجـــار، وكـــذلـــك أعـــمـــال صخر 
عــــرب، ابــــن المــديــنــة وكـــاتـــب الـــعـــدل فــيــهــا، 
الذي وثق أدبياً عادات الناس وتقاليدهم 
في صور عبر حقب زمنية مختلفة. يمكن 
 
ً
القول إن تاريخ جبل عامل لا يزال مهملا
ــا، رغـــم غــنــاه وتــنــوعــه. هـــذا الــجــبــل،  ــيـ أدبـ
 ثراءً عن جبل لبنان الذي ألهم 

ّ
الذي لا يقل

عشرات الروايات الأدبية، أصبح بعضها 
جـــــزءاً مـــن الأدب الـــعـــالمـــي مــثــل »صــخــرة 

طانيوس« لأمين معلوف.
الــجــنــوب أدبياً  تــاريــخ  لعل إهــمــال كتابة 
مــرده اعتقاد الروائيين أن هذا النوع من 
الأدب لا يحظى بشعبية كافية بين القراء، 
وربما بين الناشرين. كذلك هناك تقصير 
عند الفريق السياسي الممثل لجبل عامل. 
ــات المــــاديــــة الـــتـــي امــتــلــكــهــا،  ــانـ ــكـ ــم الإمـ رغــ
ووجــــوده الــطــويــل فــي وزارة الــثــقــافــة، لم 
نرَ دعماً أو رعاية حقيقية لمبادرات أدبية 
أن »الحكايات  الــتــوجــه، علماً  تــخــدم هــذا 
لأعــدائــنــا«،  ملكاً  تصبح  نكتبها  لا  الــتــي 

كما يقول إبراهيم نصر الله. 

■ هل من عمل قادم؟ وكلمة أخيرة للقراء؟
ــــرب الأخــــــيــــــرة، كــنــت  ــــحـ ـــــــــ قـــبـــل انـــــــــدلاع الـ
 بكتابة نص عن جنوب السودان، 

ً
مشغول

حــيــث أقــيــم. الــحــرب الأخـــيـــرة أيــقــظــت في 
الكتابة عن جبل عامل،  داخلي رغبة في 
جنوب  بالجنوبيْ؛   

ً
منشغلا فوجدتني 

لبنان وجنوب السودان.
مــمــن لــلــقــراء الــذيــن غــمــرونــي برسائلهم 
الـــتـــي تـــعـــبّـــر عــــن إعـــجـــابـــهـــم بــــروايــــاتــــي، 
ــكــــروفــــون كــاتــم  ــيــ ــا بـــــروايـــــة »مــ خـــصـــوصـ
صــــــــوت«. كــــذلــــك أقـــــــدر المــــراجــــعــــات الــتــي 
ــل  ــتــــواصــ ــل الــ ــ ــائــ ــ ــلــــى وســ يــــنــــشــــرونــــهــــا عــ
الاجتماعي، والتي تسهم في إبقاء الحوار 
الأدبي حيّاً ومثمراً، ولا يفوتني أن أشكر 
التي تستضيفني، سواء  الــقــراءة  نــوادي 

عبر الإنترنت أو في مراكزها.

 من الأرض يحتاج إلى حفر في الذاكرة 
ّ
في ذلك الركن القصي

وقدرة على استخراج السرد كما يستخرج اللؤلؤ من المحارة. 

 أيضاً على الغوص في التراث 
ٌ
 صاحب »رسالة النور« قادر

ّ
كما أن

المشرقي عبر استحضار نموذج السلطة ومقابلة النظرة إليها 

في قالب روائي بين شخصيتين إشكاليتين في التراث كعبد 

الحميد الكاتب وعبد الله بن المقفع، ناهيك ببراعة ابن مدينة 

صور العاملية في تصوير مآسي البلد الصغير بالحرائق الكبيرة 

وتشريح تناقضات هذا الواقع على موشور الربيع العربي 

والأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة. حول مشروعه 

الروائي ككل وقضايا راهنة في الكتابة والجوائز وتبعات 

الحرب الأخيرة على الإبداع ككل، كان هذا الحوار مع طرزي 

المشغول اليوم بكتابة رواية عن جنوب السودان وقلبه في 

الجهة الأخرى من الأرض: جنوب لبنان الذي لا بد من كتابته 

رواية وتاريخاً وشعراً وحكايات، لأن »الحكايات التي لا نكتبها 

تصبح ملكاً لأعدائنا«.

تقديم وحوار محمد ناصر الدين

■ من هو محمد طرزي، هل لنا بسيرة روائية 
صغيرة »بحجم راحة اليد«؟

ـــــ روائي لبناني عربي، درستُ الاقتصاد 
والـــقـــانـــون فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة وفــي 
 طريقها إلـــيّ منذ 

ُ
لــنــدن. وجـــدت الـــروايـــة

الصغر، رغم أنني نشأت في عائلة لا تهتم 
بالأدب. الآن حين أنظر إلى الوراء، أتساءل 
عــمــا أشــعــل ذاك الــشــغــف فــي داخــلــي، فلا 
أجد جواباً. هكذا دخلت عالم الكتابة من 
رت في البديهيات، لأنني 

ّ
دون مرشد، تعث

اللغة  بقواعد  وعلاقتي  الأدب،  أدرس  لــم 
مته 

ّ
اقــتــصــرت لــوقــت طــويــل عــلــى مــا تعل

فــي نــطــاق المـــدرســـة. أتــقــنــت قــواعــد اللغة 
خـــال الــكــتــابــة، وكــــان لــي مــن الــفــائــدة ما 
ــقــن لــدى دور 

ّ
المــدق جنيته مــن ملاحظات 

النشر وآراء القراء.  في موزمبيق، كتبتُ 
روايتي الأولــى عندما كنتُ في السادسة 
الــدولــة،  تلك  فــي  إقامتي  عبر  والعشرين. 
تعرفتُ إلى الإرث العربي في شمال البلاد، 
وعــلــى طـــول الــســاحــل الــشــرقــي لإفــريــقــيــا. 
أدركتُ قيمة ذلك الاكتشاف، لأنني نفسي 
 كثيرين يجهلونه 

ّ
كنتُ أجهله، فقدّرتُ أن

أيضاً. قــرأت في تلك المــدة روايــة سطحية 
مــن تاريخ  تــقــارب وجــهــا  لويلبر سميث، 
شــــــرق إفـــريـــقـــيـــا عـــبـــر عـــائـــلـــة أوروبـــــيـــــة، 
المنطقة  فــي كتابة روايـــة عــن تلك  ففكرتُ 
القرنفل«  من منظور عربي. كتبتُ »جــزر 
عن عرب زنجبار في القرن التاسع عشر، 
 حكم السلطان سعيد بن سلطان، 

ّ
في ظل

الحلم  »حكاية  فرعياً  عنواناً  لها  أضفتُ 
ــــي«، لـــتـــكـــون جـــــــزءاً مــــن ســلــســلــة  ــقـ ــ ــريـ ــ الإفـ
روايــــات عــن أفــريــقــيــا، إن وجـــدت الــروايــة 
 بـ »جائزة 

ُ
طريقها إلى القراء. فازت الرواية

»مؤسسة  تمنحها  التي  كنفاني«  غسان 
درجت 

ُ
فلسطين الدولية« في الأردن، كما أ

ضمن قائمة »جائزة الشيخ زايد للكتاب 
للمؤلف الشاب«. كذلك، وصلني عدد من 
 
ّ
الرسائل اللطيفة من القراء، فشعرتُ بأن
هناك فرصة لاحتراف الكتابة. كانت تلك 
ــا فــي صــدد  ــاتـــي الــثــانــيــة، والـــيـــوم أنـ روايـ

كتابة الرواية العاشرة. 

التراث  الروائي بين  ■ تتنوّع مروحة مشروعك 
الــعــربــي فـــي شـــرق إفــريــقــيــا، والـــتـــراث الــعــربــي 
الإســـامـــي، والـــواقـــع الــلــبــنــانــي. هـــل يــمــكــنــك أن 

ترسم لنا بانوراما لهذا المشروع؟
ـــــ إقــامــتــي فــي شـــرق إفــريــقــيــا هــي الــدافــع 
الأساسي للكتابة عن تلك المنطقة. وقتها، 
كنت أطالع عدداً من الروايات عن تاريخ 
ــا وآســـيـــا، ولـــم أصـــادف  ــ الــعــرب فــي أوروبـ
نصوصاً أدبية عن شرق إفريقيا. أغوتني 
فــكــرة الــريــادة فــي هــذا المــجــال، خصوصاً 
 الوجود العربي هناك، سواء الشعبي 

ّ
أن

عــبــر الــهــجــرة والاســتــيــطــان، أو الــرســمــي 
عـــبـــر تــنــصــيــب شـــيـــوخ وســــاطــــن عــــرب، 
الرسمية  مظاهره  آخــر  قـــرون.  على  امتد 
انــتــهــت فــي زنــجــبــار عـــام 1964، بينما لا 
مر، التي 

َ
تزال قائمة نوعاً ما في جزر الق

تناولتها في رواية »عروس القمر« كجزء 
من حكايات الحلم الإفريقي. 

عــبــر »رســالــة الـــنـــور«، انــتــقــلــتُ لاحــقــا إلــى 
الــتــراث العربي الإســامــي، تحديداً خلال 
وجدتها  بصلة  مدفوعاً  العربي،  الربيع 
بين الثورات المعاصرة وثورة العباسيين 
ــل ابـــن المقفع 

ّ
ضـــد الــحــكــم الأمـــــوي. إذ مــث

وعبد الحميد الكاتب نموذجين متباينين 
السلطة والــثــورة، فشكلت  إلــى  النظر  في 

الثورة  المتناقضة حــول جــدوى  آراؤهــمــا 
 
ً
 أساسية

ً
وإمكان التغيير عبر الفكر مادة

لــلــروايــة. عــبــد الــحــمــيــد الــكــاتــب، بوصفه 
واحـــــداً مـــن أعـــمـــدة الـــدولـــة الأمــــويــــة، قـــدّم 
ــرار ولـــو  ــقــ ــتــ ــن شـــــأن الاســ ـــعـــلـــي مــ

ُ
رؤيــــــة ت

ابــن المقفع،  على حساب الإصـــاح، بينما 
ــا فــكــريــا  ــل نـــمـــوذجـ ـ

ّ
ــث ــريء، مـ ــ ــجـ ــ ــنـــاقـــد الـ الـ

ــطــــرح أســـئـــلـــة حـــول  يـــســـائـــل الــســلــطــة ويــ
الــعــدالــة والمـــســـاواة. كما أقــمــتُ رابــطــا بين 
ــل إخــــــــوان الـــصـــفـــاء،  ــ ــائـ ــ ابـــــن المـــقـــفـــع ورسـ
مــســتــنــداً إلـــى مــرجــع يــشــيــر إلـــى احــتــمــال 
رغم  الرسائل.  تلك  في صياغة  مشاركته 
ضــعــف هـــذا الــــرأي تــاريــخــيــا، وجـــدت فيه 
إلــهــامــا أدبــيــا يــعــزز مــن رمــزيــة ابــن المقفع 
ودوره فـــي انــتــقــاد الــســلــطــة. أمــــا الــواقــع 
أحــداث  مــع  عليّ  نفسه  ففرض  اللبناني، 
17 تشرين وما تبعها من أزمات معروفة، 
جديرة بالتوثيق الأدبي، فولدت روايتي 

»ميكروفون كاتم صوت«. 

■ دعنا نفصّل أكثر في رواية »ميكروفون كاتم 
صوت« التي تصوّر الواقع اللبناني الذي تصفه 
بــالمــقــبــرة لمـــوت الــســيــاســة والــثــقــافــة فــيــه، وهــي 
و»نجيب  »كتارا«  بجائزتي  توجت  التي  الرواية 

محفوظ«. كيف تقدم هذه الرواية للقارئ؟
ــــ هي رواية عن الانهيار الشامل الذي يمرّ 
به لبنان، لا سيما بعد 2019، وما حملته 
تلك الأعوام من انهيار اقتصادي، وسرقة 
ــا،  ـــي كــــورونــ

ّ
ــع المـــصـــرفـــيـــة، وتـــفـــش ــ ــودائـ ــ الـ

وانتشار النفايات في الشوارع، وانقطاع 
ــران  ــام الأفـ ــة، وظــهــور الــطــوابــيــر أمـ ــ الأدويـ
 عـــن انــفــجــار 

ً
ومــحــطــات الــبــنــزيــن، فـــضـــا

ــة بــمــنــزلــة وثــيــقــة  ــ ــروايـ ــ مـــرفـــأ بــــيــــروت. الـ
يشير  كما  مكتومة،  صرخة  أو  تاريخية 
عـــنـــوانـــهـــا، فـــي وجــــه الــطــغــمــة الــحــاكــمــة. 
اخــتــيــرت المــقــبــرة فــضــاء ســرديّــا أســاســيّــا، 
الــذي غدا  كتعبير رمـــزيّ عــن الحضيض 
ــا. فـــي المـــقـــابـــل، هــنــاك الــبــحــر، حيث  ــعـ واقـ
غير  الهجرة  فــي  لة 

ّ
المتمث الزائفة  الحياة 

المهاجرين،  الذي يهدّد  الشرعية، والغرق 
 أخــــرى، كــأنــمــا بطل 

ٌ
كــأنــمــا الــبــحــر مــقــبــرة

ــابّ »ســـلـــطـــان«، الـــــذي ولــد  ــة، الــــشــ ــ ــروايـ ــ الـ
 على المــقــبــرة، والــراغــب في 

ّ
فــي بيت مطل

الهجرة، محاصر، في نهاية المطاف، بين 
مقبرتين.

اللبناني، بل تعيد  الواقعَ  الرواية  تقارب 
بقدر  واقــعــيــة،  شخصيات  عبر  اكتشافه 
ما هي روائية وأدبية. هي رواية التضادّ 
والمــفــارقــات الــداخــلــيــة؛ بـــدءاً مــن الــعــنــوان 
مــروراً  للصوت،  الكاتم  الميكروفون  حيث 
والبحر.  المــقــبــرة  حيث  المــكــانــي  بالفضاء 
ــا فــــي شــخــوص  ــادّ أيــــضــ ــتــــضــ ـــى الــ

ّ
يـــتـــجـــل

المقابر   
ُ

، ودليل
ٌ
الــروايــة؛ فالمومسُ رســامــة

كاتبٌ، والآثــمُ ضميرُ الــروايــة. أمــا الشابة 
ل صوت الحبّ، فلا تلبث 

ّ
النبيلة التي تمث

أن تــنــخــرط مـــع صــديــقــهــا »ســلــطــان« في 
 
ُ
عــاقــة مــشــوّهــة، تــفــرض إيــقــاعَــهــا المدينة

 بالنعي والمكبّرات.
ُ
المشوّهة

■ يــقــول كــونــديــرا إن الـــروايـــة أصــعــب الــفــنــون 
إطــاقــا. هــل تتفق معه فــي ذلــك؟ ومــا هــي أبــرز 
؟

ً
الصعوبات التي واجهتك؟ مع دور النشر مثلا

ــــ لا أستطيع أن أجزم في هذا الأمر، لأنني 
لست على دراية كافية بسائر الفنون. مع 
 
ً
ذلك، أميل إلى اعتبار الشعر أكثر صعوبة
من الرواية. أن يتمكّن الشاعر من التعبير 
بـــعـــدد قــلــيــل مـــن الأبــــيــــات، يــنــقــل عــبــرهــا 

روائي يكتب من »خارج الصندوق«: أكثر ما ينطبق هذا 

الوصف على محمد طرزي )1983(، الشاب القادم إلى الرواية 

 طريقه بثقة حاجزاً 
ّ

من عالم الاقتصاد والأعمال يشق

 على الخارطة الروائية اليوم ولا سيما 
ً
لنفسه مكاناً أصيلا

بعد تتويج روايته »ميكروفون كاتم صوت« )الدار العربية 

للعلوم ناشرون( بجائزتي »كتارا« و»نجيب محفوظ« في عام 

2024. ولعل فرادة هذا الروائي اللبناني ومقاربته المختلفة 

هملة أو غير 
ُ

تكمنان في قدرته على الغوص في مساحات م

بل في الرواية العربية، كالإرث 
َ

مطروقة بشكل احترافي من ق

العربي والإسلامي في منطقة شرق إفريقيا لا سيما في 

موزمبيق وزنجبار وغيرهما في وقت يقارب فيه الروائيون 

الأجانب والأفارقة مثل قرنح ومغوبار-سار واقع القارة السمراء 

وفقاً لثنائية العالم الأول والعالم الثالث ومراكب المهاجرين 

والهجرة غير الشرعية فحسب. تبدو رواية طرزي مزركشة 

مثل مراكب زنجبار والجزر البعيدة التي تمتزج فيها الأغاني 

 لنا تاريخاً إنسانياً 
ّ

والهويات والمصاحف والتوابل لتذكرنا بأن

مقابلة

ــهمل أدبياً
ُ

محمد طرزي: تاريخ جبل عامل م

 
ُ

عبر »رسالة النور«، انتقلت

إلى التراث العربي 

الإسلامي، تحديداً خلال 

الربيع العربي، مدفوعاً 

بصلة وجدتها بين 

الثورات المعاصرة وثورة 

العباسيين ضد الحكم 

الأموي

 »ميكروفون كاتم صوت« 

رواية عن الانهيار الشامل 

 به لبنان، لا سيما 
ّ
الذي يمر

بعد 2019، والانهيار 

الاقتصادي، وسرقة 

 
ً
الودائع المصرفية، فضلا

عن انفجار مرفأ بيروت

محمد طرزي: أشعر بزهو كبير أمام الصمود الأسطوري الذي أبداه المقاتلون الشجعان، خصوصاً في القرى الأمامية
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ــلـــى غـــيـــابـــه، لا  ــــرت عـ ســـبـــعـــة أيّــــــــام مــ
حـــسّ ولا خــبــر، ولا معلومة واحـــدة 
‏تطمئنها عنه، ‏سبعة أيام وكلما دق 
تتسارع  هاتفها  رن  أو  بــاب ‏منزلها 
ــــذي مـــا عــــاد يحتمل  ــــات قــلــبــهــا الـ دقـ

الخيبات ‏والمآسي... 
الهاتفيّ ليحرّك  وجــاء ذلك الاتصال 
رتابة أيّامها ويزيد من قلقها الدفين 
الذي لم يفارقها لأيامٍّ وليالٍ. صوت 
مـــألـــوف اعــتــقــدت أنــهــا ‏عــرفــت هــويــة 
ــرة 

ّ
صــاحــبــه مـــن بــضــع كــلــمــات مــشــف

ويتركها  الخط  بعدها  ليقفل  قالها 
 لتساؤلات كثيرة لا طاقة لها 

ً
فريسة

على احتمالها.
 
ً
‏لــم تنم ليلتها تــلــك. حــاولــت جــاهــدة

لــكــنــهــا لـــم تــنــجــح، ‏ومــــع أول خــيــوط 
الــشــمــس، جــهــزت نفسها وانــتــظــرت 
كما  نفسه  الشخص  مــن  آخــر  هاتفاً 
وعـــدهـــا، وبــالــفــعــل، وعـــنـــد الــثــامــنــة، 
‏ظهر اتصال من رقم مجهول ليبلغها 
بــمــكــان الــلــقــاء، حــيــث أقــلــتــهــا ســيــارة 
ــلٍ إلـــى بـــاب المستشفى 

ّ
بـــزجـــاجٍ مــظــل

البعيد من منزلها.
لم تستطع تحديد مسيرهم لتشعّب 
ــائـــق،  ــا الـــسـ ــرّ بـــهـ ــ ــتــــي مــ ــات الــ ــرقــ ــطــ الــ
ــا فــالمــتــصــل  ــهـ ــدق حـــدسـ ــ وهــــنــــاك صــ
مـــا عــــاد مـــجـــهـــولًا... صـــــادق، صــديــق 
ولحمه، ‏استقبلها  بشحمه  والــدهــا، 
الطبقة  إلــى غرفة خاصة في  وأقلها 
الــخــامــســة، ومـــع كــل رقـــم يــلــوح على 
شــاشــة المصعد كــانــت تــرافــقــه دمــوع 
لــم تــدر مــا سببها، لكن الــخــوف كان 
ســيــد المـــوقـــف ولــــم تــســتــطــع الــتــفــوّه 
بــــأيّ كـــلـــمـــة... ‏كــــان الــطــبــيــب الــخــاص 
ــا... رحّــــــب بـــهـــا كــثــيــراً،  ــمـ ــتـــظـــارهـ ــانـ بـ
وأشاد بمناقب والدها وبصحبتهما 
مجاراته  تستطع  لم  لكنها  القديمة، 

الامتحان القادم.
ــــودة إلــــى  ــعـ ــ ــالـ ــ  وهـــــمّـــــت بـ

ّ
ودّعـــــتـــــهـــــن

ــهــا تـــفـــاجـــأت بــصــادق 
ّ
مــنــزلــهــا، لــكــن

ويشير  المقهى،  بــاب  عند  ينتظرها 
المقابل  الشارع  إليها كي تلاقيه في 

ها بنفسه إلى المستشفى.
ّ
ليقل

ــــقــــاء مـــخـــتـــلـــفـــا هــــــذه المــــــــرّة، 
ّ
كــــــان الــــل

يــديّ والــدهــا، مسحت جبينه  قبّلت 
الــنــاصــع، وجلست تــحــدّثــه بــقــوّةٍ لم 

تعلم من أين أتت بها:
نا 

ّ
 — هل اشتقت إلى أمي يا حاج؟ كل

مكانٍ  في  الآن  ها 
ّ
لكن إليها،  اشتقنا 

أفـــضـــل. ارتــــاحــــت مـــن وجــعــهــا ومــن 
المــرض الخبيث الــذي فتك بجسدها 
فأنهكه لسنوات. استيقظ وأخبرني 
عن ذكرياتكما القديمة، عن طفولتنا 
مــعــكــمــا، عـــن أجــمــل لــحــظــات الــعــمــر، 
اروِ لي قصص بطولاتك وانتظارات 
أمّـــي لـــك، انــتــصــاراتــكــمــا مــعــا، قــل لي 
إننا سننجح مجدّداً، فأنا أقوى بك، 

أرجوك لا تتركني أسيرة الفقد!
ها، استطاعت فاطمة 

ّ
رغم صغر سن

أن تــســانــد أمّـــهـــا فـــي مـــرضـــهـــا، فقد 
لأشــهــرٍ،  المستشفى  فــي  معها  مكثت 
وتــحــمّــلــت مــســؤولــيّــة المــنــزل، فكانت 
أمّــا لأبيها الــذي ما فارقهم حضوره 
 المــرض كــان أقــوى، 

ّ
الدافئ يوماً، لكن

فسرق روح البيت وأجمل ما فيه.
مضى يومان قبل أن يزورها صادق 
تجهّز  بــأن  منها  ويطلب  بيتها  فــي 
نفسها لزيارة أبيها في صباح اليوم 

التالي.
ــرة عــطــره  ــ ــذه المــ ــ أحــــضــــرت لأبـــيـــهـــا هـ

المفضل لعله يحرك قلبه الرقيق. 
ــــدل عــــاقــــتــــنــــا بــــــالأشــــــيــــــاء مـــع  ــبـ ــ ــتـ ــ تـ
الـــوقـــت وكـــذلـــك ارتــبــاطــنــا بــالأمــاكــن 
والــعــطــور، فــالــحــاج جـــال تـــرك دفء 
ــار يــلــجــأ إلــى  ــ أمــكــنــتــه الــقــديــمــة وصـ
أيامه  ثقل  فيها  يفرغ  صغيرة  بقعة 

ــيـــد كـــان  فــــي الـــحـــديـــث، هـــمّـــهـــا الـــوحـ
معرفة سبب وجودها هناك وسبب 
اجتماعها بهما، وبصعوبة خرجت 
كــلــمــات مــرتــعــشــة مــن شفتيها: »هــل 
أصـــــــاب والـــــــــدي مــــــــكــــــــروه؟«... تــنــهّــد 
الــطــبــيــب وأخـــبـــرهـــا أنــــه بــخــيــر لكنه 
ــداً لـــيـــعـــود إلـــى  ــهــ يـــحـــتـــاج وقـــتـــا وجــ

طبيعته...
- إذاً أين هو الآن؟

ــاءك  ــ ــه فــــي غــيــبــوبــة نـــحـــتـــاج دعـ ــ - إنـ
وعونك كي يخرج منها.

لم تستطع السيطرة على أعصابها، 
لتستيقظ  للحظات  وعــيــهــا  وفــقــدت 
فــي إحـــدى غـــرف الـــطـــوارئ، وصـــادق 

بقربها...
- عــمــي أرجــــوك أخــبــرنــي عــن والـــدي 

وما حل به!
- عـــزيـــزتـــي فــاطــمــة والــــــدك نــجــا من 
المــــــــوت بـــأعـــجـــوبـــة بـــعـــدمـــا تـــعـــرّض 
مــقــرهــم لـــغـــارةٍ قـــويّـــةٍ أفــقــدتــه الــقــدرة 
على الحركة وأدخلته في غيبوبةٍ لا 
الــلــه... لم   

ّ
إل يــخــرج منها  يعلم متى 

 الــوقــت لــيــس في 
ّ
نــشــأ إخـــبـــارك، لــكــن

مصلحتنا ونحتاج وجودك... كوني 
 وساعديه كي يعود!

ً
قويّة

 عــلــى قلبها 
ً
كــــان وقــــع الــخــبــر ثــقــيــا

ــهــا اعـــتـــادت أن تــقــف مـــن جــديــد، 
ّ
لــكــن

روحــــهــــا  عـــــن  الــــغــــبــــار  ــفـــض  ــنـ تـ وأن 
المتهالكة. طلبت أن تزوره في غرفته 
بعدما هدأت، فأدخلوها إليه لتجده 
 تخلو 

ٌ
ممدّداً بلا حراك، الغرفة باردة

مـــن الأصــــــوات ســــوى رنــــن الأجــهــزة 
الطبيّة المقيتة.

النديّ،  الدافئة وجبينه  تلمّست يده 
ــت لــو تحتضنه، لــو تــقــبّــل خــدّه 

ّ
تــمــن

الأجــعــد لــتــفــرغ شــوقــهــا عــلــى صــدره 
 الأجــــــهــــــزة نــفــســهــا 

ّ
ــن ــ ــكـ ــ ــون، لـ ــ ــنـ ــ ــحـ ــ الـ

منعتها مــن ذلـــك، دمــدمــت لــه بعض 
تــــــزوره كلما  أن  ــه  ــدتــ الــكــلــمــات ووعــ

الــفــســحــة الصغيرة  وهــمــومــهــا، هــي 
ـــى لــو 

ّ
الـــفـــاصـــلـــة بــــن قـــبـــريـــن، يـــتـــمـــن

ينام بينهما إلى الأبــد، وترك جميع 
الـــعـــطـــور لــيــحــتــفــظ بـــعـــطـــريـــن: عــطــر 
زوجته المرحومة، وعطر ابنه الشهيد 
الذي ترك في صدره جرحاً كبيراً لن 

تشفيه الأيام ولا السنوات.
لقد مضى عامان على فقدانه لولده 
الوحيد وتوأم فاطمة، ليصبح السند 
والـــرفـــيـــق الـــبـــاقـــي لابــنــتــه الــحــزيــنــة. 
ـــة واحـــدة مــن عطر أخيها، 

ّ
ـــت رش

ّ
رش

 مستذكرة طفولتهما 
ً
وحدثته طويلا

وحبَهما لأبيهما، أخبرته بأن يعود 
قلبها  ولغربة  فاطمة  لعيون  كرمى 
 
ً
ثم غادرته واعدة الكبيرين.  ووجعه 
إيــــاه بـــزيـــارة قــريــبــة تــســرّهــا وتــســرّه 

.
ً
 أن تعيده إليها ثانية

ً
آملة

بعد انقطاعها عن الدراسة لمدة، قررت 
تــنــكــبّ عــلــى دراســتــهــا وتستعيد  أن 
إلى  وانتقلت  للامتحان،  جهوزيّتها 
منزل عمتها التي كانت تحمّلها في 
 زيــارة لوالدها باقات من الشوق 

ّ
كل

والــحــنــن ودعــــوات رقــيــقــات، ووعــود 
بأنها تقف إلى جانب روحه لتجتاز 

امتحانها القادم بنجاح.
لم  النتائج،  وبعد أسبوعين صــدرت 
لائحة  رأت  عــنــدمــا  عينيها  تــصــدّق 
أســـمـــاء المــقــبــولــن فـــي كــلــيّــة الــطــب، 
نعم لقد فعلتها. وبين مشاعر الفرح 
صادق  هاتفها  المتضاربة،  والحرقة 
التي  الــرســالــة  تــقــرأ  أن  ليطلب منها 
تركها عند باب بيتها، فتحت الباب 
تناولت   وبيدين مرتعشتين 

ً
مسرعة

لم تسعفها أصابعها على  الرسالة، 
 
ً
فــتــحــهــا وبـــصـــعـــوبـــةٍ أخـــرجـــت ورقــــة
عنوان  عليها  المــظــروف  مــن   

ً
صغيرة

المــســتــشــفــى الــــــذي اكـــتـــشـــفـــت لــلــمــرّة 
ـــه يبعد بضعة أمــتــارٍ فقط 

ّ
الأولـــى أن

ــان والـــدهـــا  ــرى هـــل كــ ــتــهــا، تــ
ّ
عـــن شــق

ــاذا   لــيــلــةٍ، ولمــ
ّ

ــل يــســمــع مــنــاجــاتــهــا كــ
قدرها   تواجه 

ً
تركها صــادق وحيدة

هـــذه المـــــرّة؟ هـــل خــجــل مـــن إخــبــارهــا 
بفشل محاولاتها لاستعادة روحها؟
ــن مــنــزلــهــا  ــم تــــــدرِ كـــيـــف خـــرجـــت مــ لــ
رت ألــف مــرّةٍ بألف سؤال 

ّ
وكيف تعث

وسؤالٍ قبل أن توصلها قدماها إلى 
مدخل ذلك المستشفى الكئيب، انتهى 
ــد الـــــــزيـــــــارات وأوقـــــفـــــت جــمــيــع  ــوعــ مــ
المصاعد، ركضت نحو الدرج وراحت 
تعدّ الطبقات صعوداً بجهدٍ كبيرٍ لا 
ها 

ّ
يــتــنــاســب وعــمــرهــا الــصــغــيــر، لكن

تدرك جيّداً أن الفقد يقصّر عمر المرء 
ويأكل من جسده وقوّته، وأخيراً ها 
الرابعة  ى درجات الطبقة 

ّ
هي تتخط

الـــرواق  الــخــامــســة، حيث  إلــى  لتصل 
ــا.  ــدهـ الـــطـــويـــل وفــــي آخـــــره غـــرفـــة والـ
فتحت الباب وانهارت كل التساؤلات 
ــهـــا وســـقـــطـــت  ــلـ ــقـ ــي عـ ــ ــة فــ ــبــــوســ ــحــ المــ
جميع أحلامها وآمالها أمام السرير 
 
ّ
الفارغ، من تنادي؟ ومــاذا تقول؟ رن
هــاتــف الــغــرفــة فــأســرعــت لــتــردّ عليه 

دونما تفكير. 
الثالثة  الطبقة  فــي  أنــتــظــركِ  صـــادق: 

في الغرفة المقابلة للمصعد. 
جـــــرّت نــفــســهــا بـــريـــبـــةٍ كـــبـــيـــرة، مـــاذا 
تخبّئ لها هذه الغرفة؟ هل ينتظرها 
المــرّة  هــذه  لها  لينقل  نفسه  الطبيب 
 
ّ
خبر فقدان والدها؟ هل سيقول بأن
حــبــائــل الأمـــل انقطعت بــالــكــامــل ولا 

سبيل لنجاته؟ 
عـــنـــد بـــــاب الـــغـــرفـــة تــمــتــمــت بــبــضــع 
آيات، وبيدها المرتجفة فتحت الباب 
بينهما  نحيلتان  يـــدان  لتستقبلها 
افـــتـــقـــدتـــه  وفــــــــرح  ــه  ــ

ّ
ــل كــ ــــون  ــكـ ــ الـ دفء 

ــوع الـــشـــوق  ــ ــ ــنـــوات، ركـــضـــت ودمـ لـــسـ
تبلل وجهها المتعب ورمــت بنفسها 

حيث يكمن أمان العالم بأسره.
* صور/ لبنان

سُمح لها بذلك.
هـــي تــعــلــم مــكــانــة والـــدهـــا فـــي عمله 
وتــعــتــاد غــيــابــه، لــكــنــهــا تــبــعــد فــكــرة 
فقدانه لــأبــد، وهــو الـــذي يملأ فــراغ 

أيامها ويضفي عليها طعماً ولوناً.
عــادت إلــى منزلها مع وعــود صادق 
بــــأن يــهــاتــفــهــا لــيــحــدد مــوعــد زيــــارةٍ 

قريبة.
ذلك  عنها  غيابها  عمّتها  استغربت 
أوّل مــن تسمع صوتها  الــيــوم وهــي 
ــــرغ عـــنـــده  ــفـ ــ صــــبــــاحــــا، وآخـــــــــر مـــــن تـ
أحاديثها قبل أن تنام. كانت عمّتها 
الــوحــيــدة، مكمن أســرارهــا، عوضها 
ــأ قـــلـــبـــهـــا المــســكــن  ــجـ ــلـ ــل، ومـ ــيـ ــمـ الـــجـ
يه 

ّ
تــمــســح عــنــه الألــــم والـــوجـــع وتسل

ــا يــومــا  ــزورهــ فــــي غـــربـــتـــه، وكــــانــــت تــ
عليها وتحضر   

ّ
لــتــطــمــئــن يـــوم  بــعــد 

فبيوتهما متقاربة، ولا  الطعام،  لها 
أحد سواها يفهم فاطمة ويعرف ما 
ها أبت أن تنام 

ّ
تمرّ به من مآسٍ. لكن

 إلى حال ابنة 
ّ
ليلتها قبل أن تطمئن

الــغــالــي، فــزارتــهــا مــســاءً وأســــرّت لها 
فاطمة ما تخفيه من وجعٍ وتقاسما 
 بصوتٍ مرتجفٍ وعينين 

ً
الدعاء ليلا

لا تتوقفان عن البكاء. 
ثـــاثـــة أيّــــــــام مـــضـــت ومـــــا مــــن خــبــر، 
ــيــــدة فــــي غــرفــتــهــا لا حــيــلــة لــهــا  وحــ
ــوّة عــلــى الــطــعــام أو الـــنـــوم أو  ــ ولا قـ
ــى الــدراســة الــتــي كــانــت سلوتها 

ّ
حــت

ــهـــا وغـــايـــتـــهـــا الـــســـامـــيـــة  ــاتـ ــيـ ــي حـ ــ فـ
 إلــحــاح 

ّ
ــا، لــكــن كــرمــى لعيني والـــدهـ

صــديــقــاتــهــا عــلــى لــقــائــهــا اضــطــرهــا 
إلــى المقهى القريب من  إلــى الخروج 
كعادتها،  تكن  لــم  لكنها  جامعتها، 
، لـــــم تـــنـــثـــر نــكــاتــهــا 

ّ
لـــــم تــــمــــازحــــهــــن

 الــــوديّــــة، 
ّ
الـــطـــريـــفـــة عـــلـــى جــلــســتــهــن

ــــرودة قــلــبــهــا وحـــاولـــن  ــبـ ــ فـــشـــعـــرن بـ
ه مرتبط 

ّ
معرفة السبب الذي أكدّت أن

من  بــالــدراســة وخــوفــهــا  بانشغالها 

ربما أنا لست بشراًالزيــــــــــــارة الأخيـــــــــــرة

إلى هشام بو عقل

بدأت أتقيأ دموعي

نيرمالاندو غون *

ترجمة مهدي النفري

ربما أنا لست بشراً
فالبشر مختلفون

يمكنهم
المشي

والتجول من غرفة إلى أخرى
هم مختلفون

يخافون الموت
يخافون من الثعابين
ربما أنا لست بشراً.

ــخــــوف  ــابــــن الــ ــعــ ــثــ فـــكـــيـــف لا تـــثـــيـــر الــ
بداخلي؟

طــوال  بمفردي  الــوقــوف  يمكنني  كيف 
اليوم مثل الشجرة؟

كيف لا أغني أغنية وأنا أشاهد فيلماً؟
كيف يمكنني أن أشرب الخمر مِن دون 

ثلج؟
أن  دون  ليلة  أمــضــي  أن  يمكنني  كيف 

أغمض عيني؟
أفكر  الواقع أشعر بالغرابة عندما  في 

في ذلك
الصباح  مــن  بها  أعيش  التي  الطريقة 

إلى المساء
من عشية إلى ليل

عندما أكون على قيد الحياة
أشعر بالغرابة

عندما أكتب
أشعر بالغرابة

عندما أرسم
أشعر بالغرابة

 
ربما أنا لستُ بشراً

لو كنت إنساناً
لكان لدي

زوج أحذية خاص بي
منزل خاص بي

غرفة خاصة بي
ــالـــدفء عــنــدمــا أحــضــن  ــرُ بـ ــعُـ لــكــنــت أشـ

زوجتي في الليل
على بطني كان طفلي يلعب ويرسم

 
ربما أنا لست بشراً

لو كنت إنساناً
لماذا أضحك

عندما أرى السماء فارغة مثل قلبي؟
 

ربما أنا لست بشراً
البشر مختلفون

لديهم أيادٍ وأنوف
لديهم عيون مثل عينيك

في إمكانهم أن يكسروا الواقع
طريقة انكسار المنشور للضوء

 
لو كنت إنساناً

لكان لديّ ندوب حبٍ على فخذي
لكانت لدي علامة غضب على عيني

لكان لدي أم
وأب

وأخت
لكان لدي زوجة تحبني

ــوادث أو المــــوت  ــ ــحــ ــ ــــوف مــــن الــ ــــدي خــ لــ
المفاجئ

 
ربما أنا لست بشراً

لو كنت إنساناً
لما استطعت كتابة القصائد لك

لما استطعت أن أمضي ليلة من دونك

البشر مختلفون
إنهم يخافون

من الموت
من الثعابين

يهربون عندما يرون الثعابين
أنا  أراهــم  أماكنهم،  بينما يهربون من 

أصدقاء لي

لهم. قبِّ
ُ
أقترب منهم، وأ

ورسّـــــام  شـــاعـــر   Nirmalendu Goon  *
مــن بــنــغــادش، ولـــد فــي عـــام 1945. أصــدر 
في  الـــدم«  ــد  »أريـ الأولـــى  الشعرية  مجموعته 
عـــام 1972، وتــوالــت بــعــدهــا إصـــدارتـــه حتى 
المئة، تضمنت مجموعات  قرابة  إلى  وصلت 
التي  الشعرية  إلى مجاميعه  نثريةبالإضافة 
تــجــاوزت الخمسة والأربــعــن ديــوانــا. تزخر 

قصائده بنقد لاذع للأغنياء ومحدثي النعمة، 
الذي  والتباين  للهوة  ومؤثراً  عميقاً  وكشفاً 
الجماهير. طرحت قصائده  يكتنف مصير 
أيضاً تيمات الحب والحرية والإيمان العميق 
ــدداً مـــن الــجــوائــز  بــالإنــســانــيــة. حـــاز غـــون عــ
الــكــبــرى كــشــاعــر، مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال: 
»جائزة الاستقلال« في عام 2016، و»جائزة 
ــام 2001، وجـــائـــزة  بــــــاداك« فـــي عــ إكـــوشـــي 

الأكاديمية البنغالية في عام 1982.

غيث الأمين *

هو ذا هشام
ينام في الإلكترو-ميكانيكا

وردة في القلب
وأشواك في الدرقية،

يخلد في دفئ صقيع النيون
يلتحف الوقت المستقطع،

يصارع مينوتوراً في متاهة.
* بار »كاب دور«/ عابدين ـ القاهرة ـــ 8 /1/ 2025

مارك لطفي * 

بكاك شقاك ومعدهشي له قيمة 
ماهو اللي سال منك ده لم يتحس
صمتك وجودك كالنيران القديمة
 قرآن في لوح محفوظ ولم يتمس

... ... 
قالولي اكبت دا ما باليد حيله 

تخلد ملامحك إما تكبت 
الزق عيونك دا الجفون واهنة وهزيلة 

واوعاك قناة الدمع تفلت
...  ...

بروح محارب 
اشتريت شيكارة جبس أبيض
وأنابيب غرا إفرنجي مستورد 

وابتديت أعمل تجارب 
عالعيون والجفن 

... ...
حصل اللي كنت حاسس بيه وخايف 

صحيت الصبح مش شايف
وانتفخ فكي بشكل عجيب 

 صبح أقرب لفك الديب 
هل فيه أمل في رجوعي؟

مبقتش عارف
ندمت على طاعتي وخضوعي

وفضلت أعوي وأعوي
اعووووه ...
اعووووه...

ونمت باعوي!
 بوجع في حلقي رهيب

 لكن صحيت الصبح مستقوي
وبدأت أتقيأ دموعي.

* مصر ــ  )8 نوفمبر 2022(

)فاطمة جمعة(

 )يا-وي لي ــ الصين(

من معرض تيسير البطنيجي »من باب الاحتياط« المقام حالياً في غاليري »صفير زملر«

 زدزيسلاف بيكسينسكي )1929-2005(
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الحسام محيي الدين

في كتابه »المسرح اللبناني: أزمة 
ــن الـــنـــص إلــى  ــع الـــنـــقـــدي مـ ــرجـ المـ
العرض« )الهيئة العربية للمسرح 
ــة(، يــــتــــنــــاول الـــكـــاتـــب  ــ ــارقـ ــ ــشـ ــ ــــــ الـ
الــلــبــنــانــي الــحــســام مــحــيــي الــديــن 
المــمــارســة المــســرحــيــة فـــي لبنان 
المــســرحــي فــي تطوّر  النقد  وأثـــر 
الــفــن. عبر دراســـة أكاديمية  هــذا 
المسرحي  النص  بين  العلاقة  على  الضوء  ط 

ِّ
يُسل مُعمّقة، 

والاجتماعي  السياسي  البُعد  على  التركيز  مع  والعرض، 
الكتاب  الــلــبــنــانــي. يعتمد  المــســرح  ــل 

ّ
الـــذي شــك والــثــقــافــي 

 
ً
على تحليل نقدي للأعمال المسرحية المعاصرة، متناولا

النصوص المكتوبة من قبل مسرحيين لبنانيين أو المنقولة 
النصوص على  الغرب، ودراســة كيفية تجسيد هــذه  عن 
نقداً  الدين  محيي  م  يُقدِّ والإخـــراج.  التمثيل  عبر  الخشبة 
محفوظ،  عصام  الراحل  والباحث  الكاتب  لتجربة  عميقاً 
النقد  أن  إلــى  المحليّ، لافتاً  المسرح  إلــى مشكلات  ورؤيته 
الدقيقة  إلى الأســس المرجعية  لبنان يفتقر  المسرحي في 
إلى تأسيس مشروع نقدي  الختام، يدعو  والعلمية. وفي 
بهدف تفسير  أســس علمية ومنهجية،  يقوم على  جديد 
الــلــبــنــانــي المــعــاصــر وتــطــويــره عــبــر أدوات نقدية  المــســرح 

حديثة. 

عبدالله السمطي 

يـــتـــضـــمـــن »جـــــســـــدُ الـــــنـــــصّ بــن 
الصلبِ والــتــرائــب« )دار الأدهـــم  ـ 
عبدالله  المصري  للناقد  القاهرة( 
السمطي خمسين دراسة ومقالة 
نـــقـــديـــة، تـــــدور حــــول فـــن الــشــعــر 
الكتاب  ينقسم  الــحــديــث.  العربي 
إلـــى ثــاثــة أقـــســـام رئــيــســيــة هــي: 
ــلــــب« و  ــصّــ ــ ــنــــص«، و»ال ــ »جـــســـد ال
الشعرية  الأشــكــال  مختلف  السمطي  يــتــنــاول  »الــتــرائــب«. 
م قــراءات نقدية تتناول  العربي، ويُقدِّ في المشهد الشعري 
المعاصرين،  العرب  والشاعرات  الشعراء  عشرات  تجارب 
الجراح، عباس بيضون، سيف  منهم قاسم حــداد، نــوري 

ــــش، ورفــعــت ســام،  الــرحــبــي، نـــزار قــبــانــي، مــحــمــود درويـ
إلـــى جــانــب شـــعـــراء الــحــداثــة فـــي الـــربـــع الأول مـــن الألــفــيــة 
الثالثة أمــثــال ســالــم الــهــاشــمــي، فــوز ريـــا، وعــلــيــاء الــجــراح. 
الصورة  بلاغة  »بــن  بعنوان  معمقة  بــدراســة  الكتاب  يبدأ 
الجمالية«،  الرؤية  وصنع  الراهنة  النثر  قصيدة  وسردها: 
تليها دراســات عن خصائص أسلوب شعر السبعينيات 
كما  درجــانــي.  نهيد  اللبناني  الشاعر  وتجربة  فــي مصر 
م قراءات نظرية حول لغات القصيدة، والوعي الشعري،  يُقدِّ
وجماليات اللامكتوب، وغيرها من المواضيع النقدية المهمة. 

عماد أنور

المصري  للكاتب  صــدرت حديثاً 
عـــمـــاد أنـــــور روايــــــة »الـــجـــوهـــري 
العربي  )دار  الحمرا«  الزاوية  في 
للنشر والــتــوزيــع(. تــدور أحــداث 
الــروايــة حــول يــوم مــبــاراة مصر 
وهـــولـــنـــدا فـــي كــــأس الــعــالــم عــام 
المباراة  وهــي  إيطاليا،  في   1990
الــتــي انــتــظــرهــا الــشــعــب المــصــري 
ــذا الــحــدث الــتــاريــخــي، تستعرض  بــشــغــف كــبــيــر. عــبــر هـ
الــروايــة كيف تــأثــرت الــحــيــاة فــي حــيّ الــزاويــة الــحــمــرا في 
شمال القاهرة، إذ يتحوّل هذا الحي الشعبي إلى ما يشبه 
الاســـتـــاد الــكــبــيــر، وتــصــبــح الـــشـــوارع والـــحـــارات ســاحــات 
مفتوحة لمتابعة المباراة. يُصوّر أنور العلاقات الاجتماعية 
والإنــســانــيــة بـــن ســكــان الـــحـــي، مـــبـــرزاً كــيــف كــانــت كــرة 
الاستثنائية،  اللحظة  تلك  في  بينهم  موحداً   

ً
عاملا القدم 

ويعرض مشاهد حيّة للتفاعل العاطفي بين الجيران الذين 
الضوء  ط 

ِّ
يُسل المــبــاراة.  قبل  والتوقعات  الهدايا  يتبادلون 

الجوهري،  محمود  رأسهم  على  الحقبة،  تلك  أبطال  على 
مدرب المنتخب المصري في ذلك الوقت، الذي أصبح رمزاً 
م أنور  لآمال الشعب المصري في التأهل لكأس العالم. يُقدِّ
صورة نابضة بالحياة للمجتمع المصري الذي يعيش في 
صراع دائم بين الأمل والواقع، وبين الأحلام والمعوقات التي 

يواجهها يومياً.

قاسم توفيق

ــــي قــاســم تــوفــيــق »لــســان  تــتــنــوّع مــجــمــوعــة الــكــاتــب الأردنـ

الراوي« )الآن ناشرون وموزعون 
ــ بيروت( بين الحكايات العصرية 
الــواقــعــيــة والــدهــشــة المــســتــوحــاة 
من عالم »ألف ليلة وليلة«. تضمُّ 
تـــتـــنـــاول  قـــصـــة  المـــجـــمـــوعـــة 35 
مـــــوضـــــوعـــــاتـــــهـــــا شـــخـــصـــيـــات 
ــراوي،  ــ الـ مــعــهــا  اشــتــبــك  مختلفة 
ــــذي يــحــكــي أحـــداثـــا عــاشــهــا أو  ال
كأنها  الكتاب  فــي  القصص  تتناوب  كثب.  عــن  شاهدها 
وأحياناً  معظمها،  في  الـــراوي  يشترك  متتالية قصصية 
يتماهى مع أبطالها. تبدأ المجموعة بقصة »بيت الفئران« 
عيد طــرح مــوضــوع قديم متجدّد، حــول كيف كان 

ُ
ت التي 

ــربّـــون يــخــيــفــون الأطـــفـــال بــهــذا الــشــبــح لــلــســيــطــرة على  المـ
تصرفاتهم. لكن توفيق يضفي على الأحداث مذاقاً جديداً 
 
ً
الأحـــداث، مستقرئة متسارعة  البناء،  مُحكمة  عبر قصة 
الحياة. كما  دامــت  ما  المتكررة  »الحدّوتة«  لـ النفسي  الوتر 
التي  يش«، 

ِّ
»الكش مثل  شائقة،  عناوين  لقصصه  يختار 

القصة،  بــطــل  بــلــســان  عميقة  حياتية  حــكــم  عــن  تكشف 
حول معنى الحياة والموت. وتحتوي المجموعة أيضاً على 
الــشــعــر، مثل »هــي زهـــرة حــنــون؟«،  قصص تعكس روح 
والشوق  بالحنين  مليئة  مشاعر  عــن  الـــراوي  يعبّر  حيث 

عبر كلمات عاطفية تتغلغل في قلب النص.

محمد طلال النعيمي

ــعـــراقـــي محمد  الـ الـــكـــاتـــب  م  ــدِّ ــقــ ــ يُ
طــــال الــنــعــيــمــي فـــي مــجــمــوعــتــه 
ــن جـــبـــريـــل«  ــ ــفـ ــ الـــقـــصـــصـــيـــة »كـ
)المـــؤســـســـة الــعــربــيــة لــلــدراســات 
والنشر( نصوصاً سردية تمزج 
بين الرمزية والمأساة. تستعرض 
ــا إنـــســـانـــيـــة  ــايــ المــــجــــمــــوعــــة قــــضــ
ــر شـــخـــصـــيـــات  ــ ــبـ ــ وجــــــــوديــــــــة عـ
ــدار الــســاخــرة. تــدور  ــ وأحــــداث تغلب عليها المــآســي والأقـ
القصة المحورية في المجموعة حول شخصية »جبريل«، 
الذي تنتهي حياته بشكل مأساوي بعد سقوطه في مادة 
إلى  الحادثة  إثر حــادث مؤلم. تتحوّل هذه  الساخن  القار 
رمـــز لــلــســواد والــقــســوة الــتــي تــاحــق الإنـــســـان حــتــى في 
الأخــيــرة، حيث يصبح جسده جــزءاً من سردية  لحظاته 

السرد  سم 
ّ
يت المصير.  حــول  التساؤل  إلــى  تدفع  غامضة 

الـــراوي وصفاً دقيقاً  م  يُــقــدِّ إذ  ف وحــيــوي، 
ّ
مُكث بأسلوب 

الــقــارئ يعيش التفاصيل  لــأحــداث والمــشــاعــر، مــا يجعل 
كأنه يشهدها. يظهر الطابع الرمزي والوجودي جلياً في 
النصوص، حيث يستكشف الكاتب معاني الحياة، والألم، 
والموت بأسلوب فلسفي يدعو إلى التفكير العميق. تعكس 
المــجــمــوعــة قــســوة الــحــيــاة وســخــريــة الأقـــــدار عــبــر عدسة 
 مهمة للأدب السردي 

ً
إنسانية عميقة، ما يجعلها إضافة

م الــكــاتــب نــصــوصــا تحمل  ــقــدِّ الــعــراقــي والــعــربــي، حــيــث يُ
طابعاً تأملياً يجمع بين الواقع والخيال بطريقة فريدة.

مييكو كاواكامي

تـــروي الــكــاتــبــة الــيــابــانــيــة مييكو 
ــا »كـــل  ــهــ ــتــ ــي روايــ ـــي فــ كــــاواكــــامـ
الـــعـــشـــاق فــــي الـــــلـــــيـــــل«،)2011( 
الصادرة أخيراً عن »دار الآداب« 
ــال ســعــد  ــمــ ــد جــ ــمــ ــة أحــ ــمــ )تــــرجــ
ــرأة  ــ الــــديــــن( قـــصـــة فـــويـــوكـــو، امـ
الــثــاثــن مــن عمرها تعيش  فــي 
رة  فـــي طــوكــيــو وتــعــمــل كـــمُـــحـــرِّ
لــغــويــة مستقلة. تــعــانــي فــويــوكــو مــن عــزلــة خــانــقــة تنبع 
مــن حولها.  العالم  عــن  بالانفصال  عميق  إحــســاس  مــن 
كانت  التي  هيجيري،  على  الإنسانية  علاقاتها  تقتصر 
زميلتها في العمل قبل أن تتحول معرفتهما إلى صداقة 
شخصية متينة. تتميّز الرواية بأسلوبها الشاعري الذي 
الداخلية  والاضــطــرابــات  الــعــزلــة  مشاعر  بــبــراعــة  يعكس 
الــتــي تــواجــهــهــا فـــويـــوكـــو، الــنــاتــجــة مـــن شــعــورهــا بــعــدم 
الـــجـــدوى وفـــقـــدان الــثــقــة بــالــنــفــس. فــي ظــل هـــذه الــوحــدة، 
للراحة  لــشــوارع طوكيو مصدراً  الليلية  الأضـــواء  تصبح 
والانسجام، حيث تجد البطلة في مراقبة لمعانها في ليلة 
حياتها  لكنّ  السكينة.  مــن  نوعاً  السنوي  ميلادها  عيد 
تــبــدأ فـــي الــتــحــوّل عــنــدمــا تــلــتــقــي بــرجــل غــامــض يــدعــى 
الرواية بعمق مواضيع إنسانية  ميتسوتسوكا.  تتناول 
العاطفية  الــحــيــاة  وتــعــقــيــدات  ــــذات،  ال تقدير  الــوحــدة،  مثل 
بين  يمزج  بأسلوب  الحديث.  الياباني  المجتمع  في  للمرأة 
سم بنغمة 

ّ
 مؤثراً يت

ً
م كاواكامي عملا قدِّ

ُ
الرمزية والتأمل، ت

حــزيــنــة ومــوســيــقــيــة، يــبــرز الــلــحــظــات الإنــســانــيــة الدقيقة 
بجمالها وألمها.

لمحات

ميغيل بونفوا يبني عمارته السردية على أساطير فنزويلا باً في »لغة آدم«   
ّ

عبد الفتاح كيليطو منق

رواية بحث

أميركا  التي تعيش في  الكبيرة  القطط 
واستقلاليته،  بقوته  يتميّز  اللاتينية، 
مـــا جــعــلــه رمــــزاً فـــي عــــدد مـــن الــثــقــافــات 
هـــنـــاك. هــكــذا يــصــبــح مــصــيــر أنــطــونــيــو 
فمن  الأســـطـــورة،  لــهــذه  بشرياً  تجسيداً 
ته عجوز متسوّلة بكماء، 

ّ
طفل لقيط تبن

ثــم عامل في  إلــى بائع سجائر صغير، 
ملهى ليلي، يشق طريقه ليصبح طبيباً 
مــرمــوقــا ومــؤســســا لجامعة عــريــقــة في 

فنزويلا.
تـــتـــمـــيّـــز الـــــــروايـــــــة بـــتـــوظـــيـــف عـــنـــاصـــر 
 
ً
ــــعــــدّ ســمــة

ُ
الـــواقـــعـــيـــة الـــســـحـــريـــة الـــتـــي ت

اللاتينية، فنجد  أميركا  أدب  بــارزة في 
شخصيات غرائبية مثل بطريق يدعى 
بوليكاربيو جاء من القطب إلى المناطق 
الاستوائية ليثير دهشة السياح، وشبح 
ــرأة ذات شعر  يسكن مــنــزلًا قــديــمــا، وامــ
أحمر ساحر، وطفل عملاق يتحول إلى 
جلاد مخيف. تتحرك هذه الشخصيات 
فـــي فـــضـــاء روائــــــي يـــمـــزج بـــمـــهـــارة بين 
ــــ من اكتشاف  الكبير لفنزويلا  التاريخ 
الــنــفــط فــي مــاراكــايــبــو عـــام 1919 الــذي 
جعل البلاد أكبر مصدر للذهب الأسود 
لنصف قــرن، مــروراً بالثورات المتعاقبة 
والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات المــتــتــالــيــة، وصــــولًا 
السلطة  إلــى  إلــى صعود هوغو شافيز 
العائلي  والــتــاريــخ  ــــ  التسعينيات  فــي 

الحميم لبورخاس روميرو.
في قلب هذا العمل الروائي الثري، تبرز 
قــصــة حـــب اســتــثــنــائــيــة بـــن أنــطــونــيــو 
وآنا ماريا رودريغيز، التي تصبح أول 
 
ً
امــرأة طبيبة في ولايــة زولــيــا، متحدية

س  كرِّ
ُ
تقاليد مجتمع ذكــوري محافظ. ت

ــا حــيــاتــهــا كــطــبــيــبــة لمــســاعــدة  ــاريـ آنــــا مـ
النساء سراً في الإجهاض رغم القوانين 
جرّاحاً  زوجها  يصبح  بينما  القمعية، 
شـــهـــيـــراً. ثــــم تـــولـــد مــــن زواجـــهـــمـــا ابــنــة 
يُــطــلــقــان عــلــيــهــا اســـم »فـــنـــزويـــا« كــرمــز 
ة.  لأمل وطن بأسره في التغيير والحريَّ
ــــى الــــتــــوقــــعــــات  ــلـ ــ ــرد فـــــنـــــزويـــــا عـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـ

تهم على وجه الأرض، 
ّ
)ص. 16(، بل شت

وتبدّدت ــــ تبعاً لذلك ـــ أمنيتهم الأصلية 
اللسان  فــي  الأصـــل  مجتمعين.  بــالــبــقــاء 
ــاق، وبــحــذاقــتــه  ــيـ ــسّـ ــذا الـ ــدّد. فـــي هــ ــعـ ــتـ الـ
رفيعاً  خيطاً  كيليطو  أبــصــر  المــعــهــودة، 
يربط بين مشهد بابل ومشهد الفردوس: 
ــة ســوى 

ّ
مــا إخــــراج آدم وحــــواء مــن الــجــن

مَيْ: أكل الفاكهة  عقاب على انتهاك محرَّ
للأكل  والطموح  الإلهية،  المعرفة  يعادل 
مــن شــجــرة الــحــيــاة يــســاوي الــخــلــود. ما 

سان. 
ّ
وجه الشبه بين المشهدين؟ الل

يــقــدّم كيليطو مشهداً آخــر مــأخــوذاً من 
 
ْ
)وإن نــمــرود  بشخصية  ق 

ّ
يتعل الــقــرآن، 

لــم يَـــرِدْ اســمــه فــي الــنــص الــقــرآنــي( الــذي 
بنى الصّرح وشاء أن يكون إلهاً: »إذ قال 
إبــراهــيــم ربـــي الـــذي يحيي ويــمــيــت قــال 
أنــا أحيي وأمــيــت« )ســـورة الــبــقــرة(. كان 
العقاب أن أرسل الله ريحاً عاتية دمّرت 
ــم 

ّ
الـــصـــرح والـــبـــيـــوت. ومــــن فــزعــهــم تــكــل

الــنــاس »بــثــاثــة وســبــعــن لــســانــا« )ص. 
18(. تـــخـــرّب المــســكــن الـــواحـــد والــلــســان 
الــوحــيــد. مـــن الـــوحـــدة إلـــى الـــتـــعـــدّد، من 
ت، هكذا كان مبتدأ 

ّ
الاجتماع إلى التشت

 المــشــهــد الــثــالــث 
ّ
الــلــســان ومــنــتــهــاه. لــكــن

ها 
ّ
مــا، لأن يعرض صــورة مخالفة شيئاً 

 العقاب ما يشبه »الاحتفال«. 
ّ

 محل
ُّ

حِل
ُ
ت

فــقــد ذكـــر يـــاقـــوت الــحــمــوي فـــي »معجم 
ــمَـــع الـــخـــائـــق إلــى  ــلـــه جـ  الـ

ّ
الـــبـــلـــدان« أن

 
ّ

ــل ريــحــا أتـــت بــهــم مــن كــل بــابــل بـــأن أرسـ
مساكنهم  عليهم  ع 

ّ
فـــوز الأرض،  جــهــات 

ولغاتهم )يعرب بن قحطان قصَد البيت 
بالعربية(.  ــم 

ّ
تــكــل مــن  أوّل  وكـــان  الــحــرام 

المشهد الأخير يشي بشيء مضمر  هــذا 
إلى  بالعودة  كيليطو  إليه  تنبّه  مــا  هــو 
 
ّ
ــك أن ــن مــنــظــور؛ ذلــ »لـــســـان الـــعـــرب« لابــ

المــخــالــفــة بـــن ألــســنــة بــنــي آدم هـــي آيــة 
الــلــه، كالمخالفة فــي الألــــوان وكخلق  مــن 
الــلــيــل  واخــــتــــاف  والأرض  ــمــــاوات  الــــســ
وليست  الأرض،  في  والانتشار  والنهار 

فـــي »كــيــنــتــا آنـــا مـــاريـــا«، المـــنـــزل الكبير 
ــان، حــيــث يصف  ــ ــــزوجـ الـــــذي يــســكــنــه الـ
الــفــنــاء الــخــلــفــي الإســـتـــوائـــي بــأرضــيــتــه 
حاط بأشجار 

ُ
بلطة باللون الأزرق، والم

ُ
الم

المطاط والمونستيرا، في حين تدخن آنا 
الحب  أغنيات  وتــدنــدن  غليونها  ماريا 

في المساء.
رغـــم جــمــالــيــة الـــســـرد وشــعــريــتــه وثـــراء 
الــجــاغــوار«  »حلم  تعاني  الشخصيات، 
ــــرات الــــتــــي قـــــد تــثــيــر  ــغـ ــ ــثـ ــ مـــــن بــــعــــض الـ
ــرّاء. تعتمد  ــ ــقـ ــ ــدى بــعــض الـ ــظــات لــ

ّ
تــحــف

الوصفي،  الأسلوب  على  بشدّة  الــروايــة 
مــا يجعلها أحــيــانــا غــارقــة فــي زخــارف 
لغوية مبالغ فيها، ما قد يُبطئ الإيقاع 
 بعض 

َ
في بعض الأجزاء. كذلك، لم تحظ

أهميتها،  رغــم  الــثــانــويــة،  الشخصيات 
بــالــتــطــويــر الــفــنــيّ الــكــافــي، مــا يجعلها 
تبدو مجرد أدوات لتحريك الحبكة من 
أمـــا النهاية،  ــق فــي دوافــعــهــا.  دون تــعــمُّ
فــجــاءت مفتوحة إلــى حــد قــد لا يرضي 
جميع القرّاء، إذ يترك بونفوا عــدداً من 
الأسئلة من دون إجابات واضحة، ما قد 

يخلق شعوراً بعدم الإشباع السردي.
مع ذلك، تتجاوز »حلم الجاغوار« هذه 
ــذ، إذ إنـــهـــا لــيــســت مـــجـــرد روايــــة  ــآخــ المــ
عــائــلــيــة، بــل هــي أيــضــا تــأمــل عميق في 
مــفــاهــيــم الــهــويّــة، والانــتــمــاء، والمــصــيــر. 
ــاغــــوار« من  ــوان »الــــجــ ــيـ ــرد حـ ــطـ وكـــمـــا يُـ
ــخــــاص،  مـــجـــمـــوعـــتـــه لـــيـــشـــق طـــريـــقـــه الــ
ــة نـــمـــاذج  ــ ــروايــ ــ ـــد شـــخـــصـــيـــات الــ ـــجـــسِّ

ُ
ت

لــإنــســان الــــذي يــتــحــدّى قــــدره ويصنع 
يُقدّم بونفوا  مساره الفريد في الحياة. 
نفسه مثالًا حياً لهذا المزج الخصب بين 
الــعــوالــم المــخــتــلــفــة، كــونــه كــاتــبــا يجمع 
بــــن ثـــقـــافـــتـــن مــخــتــلــفــتــن، الــفــرنــســيــة 
هذا  في  ينعكس  ما  وهــو  والفنزويلية، 
الــعــمــل الــنــاضــج، الــــذي يــحــمــل بصمته 
تدفق، اللغة الشعرية، 

ُ
الفريدة: السرد الم

على  والـــقـــدرة  الــغــرائــبــيــة،  الشخصيات 
حياكة الأساطير العائلية ضمن نسيج 

التاريخ الكبير.

البشرية«،  تاريخ  في  اللغة  مــزدوج  أوّل 
يقول كيليطو. خوّلت له هذه الازدواجية 
أن يترجم مرثية آدم من السريانية إلى 
العربية، وهو، بهذا الصّنيع، يعدّ أيضاً 
امــتــاك   

ّ
كــــأن  .)40 )ص.  مـــتـــرجِـــم«  »أوّل 

لــســان مـــزدوج هــو، فــي الــعــمــق، عمل من 
ه عبّر بالمرثية من 

ّ
صميم الترجمة، ثمّ إن

النثر إلى الشعر، مبرزاً معادلة خطيرة: 
بقران مقدّس  والشعر مقترنان  العربية 
ــل ثــابــتــا مــن ثــوابــت 

ّ
)وهــــذا مــا صـــار يــمــث

ــاء(. هـــل في  ــدمـ ــقـ ـــاد الــشــعــر الـــعـــرب الـ
ّ
نـــق

ــفـــردوس رغــبــة في  الـــعـــودة إلـــى لــســان الـ
ف من لغة 

ّ
 التخف

ّ
ص أو على الأقل

ّ
التخل

المــنــفــى؟ الشعر »نــظــم وانــتــظــام«، بينما 
هذا  في  أليس  وانتشار«.  »تشتت  النثر 
الذين  الأوّلـــن  البشر  إلــى  المسعى حنين 
كــانــوا يــقــطــنــون بــيــتــا واحــــداً وينطقون 
بــلــغــة واحــــــدة، وتــــوق إلــــى الانـــفـــات من 
المــتــبــدّدة جغرافياً  الــاحــقــة،  »الــبــشــريــة 
يــقــول كيليطو؟ إذا كــان  ولــســانــيــا« كــمــا 
ــر، بــــصــــورة مـــــا، جــــــزءاً مــــن لــســان  ــعـ الـــشـ
 النثر، بشكل ما، هو لسان 

ّ
الفردوس، فإن

المنفى المتشكّل أيضاً من الترجمة واللغة 
المزدوجة. أيّ ثروة امتلكها بنو آدم منذ 

الزمن الأول!

لسان كيليطو

ــيـــدة آدم،  ــنـــي عــــن قـــصـ فــــي بـــحـــثـــه المـــضـ
ــــاث فــــئــــات: مــن  ــز كــيــلــيــطــو بــــن ثــ ــيّـ ــمـ يـ
برأي،  التصريح  المرثية من دون  أوردت 
ــن الارتــــيــــاب من  ومــــن تــقــبّــلــتــهــا بـــقـــدر مـ
ت 

ّ
دون إصـــدار حكم أدبـــي، ومــن استخف

تــــهــــا الـــشـــعـــريـــة،  وســــخــــرت مـــنـــهـــا لــــرداء
ـــهـــا مــنــســوبــة إلــــى نـــبـــيّ. أمّـــا 

ّ
ولـــيـــس لأن

ــتـــمـــي إلــــــى زمــنــنــا  ــنـ كـــيـــلـــيـــطـــو، وهــــــو المـ
ــدافـــع عـــن أنـــشـــودة  ــر، فـ ـ

ّ
ــأخ ــتـ الـــحـــديـــث المـ

آدم الــحــزيــنــة بــأكــثــر مــن حــجّــة: إذا كــان 
الانتقاص من قيمتها يعود إلى احتمال 
)إمّا لانعدام المهارة  تعرّضها للانتحال 
 عـــــدداً وافــــــراً من 

ّ
أو لـــحـــذق كـــبـــيـــر(، فـــــإن

الأشعار المنحولة، في الأدب العربي، قد 
 .)50 )ص.  كــبــرى«  فنية  »بقيمة  تحظى 
مسألة الانتحال ذات قيمة ثانوية قياساً 
 عزل القصيدة 

ّ
إلى »حقيقة الفن«. ثمّ إن

ــظــر إلــيــهــا بــذاتــهــا هو 
ّ
عــن ســيــاقــهــا والــن

ــزء مــن  ــ ــا جــ ــ ــهـ ــ ـ
ّ
طـــمـــس لــــشــــرط جــــلــــيّ: »إن

محكي، وعنصر في مجموع، وحدث في 
الثالثة  الحجة  تبقى   .)51 )ص.  قــصّــة« 
ــقــــدّم كــيــلــيــطــو  ذات مــظــهــر احـــتـــفـــالـــي: يــ
ه »صنع، في 

ّ
ف المجهول لأن

ّ
الشكر للمؤل

خاتمة المــطــاف، الأبــيــات التي كــان لا بدّ 
لحدث  ليس   .)52 )ص.  آدم«  يقولها  أن 
يحدث  أن  الأولــــى  كالجريمة  تــراجــيــدي 
ــــع هــذه  مـــن دون أن يــلــهِــم شـــعـــراً، وواضـ
بفتنة  أو  اللعب  بدافع  زاً 

ّ
»محف ـــ  المرثية 

الأبيات  نظم  قد  كيليطو،  يقول  القناع« 
التي كان آدم سيقولها لو كان شاعراً.

ى من هذه الدراسة التي حافظت 
ّ
ما يتبق

وتحافظ، شأن كتابات كيليطو الأخرى، 
على طراوتها وعنفوانها، رغم مرور هذا 
 

ْ
فلينطق ونشرها؟  كتابتها  على  الزمن 
وليكتبْ من يشاء بأيّ لغة يشاء. إذا كان 
اخــتــاف الألــســن )بــمــا يعنيه كــذلــك من 
ظ 

ّ
تباين في النطق في الأصــوات والتلف

ــزمـــن الأوّل  بــالــكــلــمــات( مــنــغــرســا فـــي الـ
فلا  ــغــات، 

ّ
الــل بجميع  م 

ّ
التكل يشبه  فيما 

سجال  إلــى  اللغة  مسألة  ل  لتحوُّ معنى 
يستثير الخصومة والعداء في ما يشبه 
م لغتي«. والترجمة؟ هذه الهبة 

ّ
»لن تتكل

ـــم آدم الأســمــاء 
ّ
الإلــهــيــة الــعــظــيــمــة: »وعـــل

البقرة(. آدم وولــده كانوا  ها« )ســورة 
ّ
كل

يعرفون جميع الألسنة. ابن جني يقول 
م آدم أسماء جميع المخلوقات، 

ّ
 الله عل

ّ
إن

 »من 
ّ
غات. وكيليطو يقول إن

ّ
الل بجميع 

الجائز لهم أن يستخدموا عدداً منها في 
خطاب واحد« )ص. 22(، بل يستطيعون 
سان الذي يتلاءم مع المزاج 

ّ
جوء إلى الل

ّ
الل

واللحظة الزمنية والحاجة والرغبة. ألا 
يكونون، في انتقالهم من لسان إلى آخر، 
الــقــول: في  بــالــقــوّة؟ ألا يجوز  مترجِمين 

البدء، كانت الترجمة!

سلوى دبوق

الفنزويلي  ــ  الفرنسي  الــروائــي  يواصل 
الأدبــي  قه 

ّ
تأل عاماً(   37( بونفوا  ميغيل 

فــي روايـــتـــه »حــلــم الـــجـــاغـــوار« )2024(، 
الــتــي حــصــلــت »دار عـــرب لــلــنــشــر« على 
حـــقـــوق تــرجــمــتــهــا إلــــى الــعــربــيــة. تــأتــي 
ــة الـــخـــامـــســـة فــــي مــســيــرتــه  ــ ــــروايـ ــــذه الـ هـ
ــي نــســج  ــه فــ ــتـ الإبــــداعــــيــــة، لـــتـــؤكـــد بـــراعـ
أجيال  عبر  الممتدة  العائلية  الحكايات 
المــــرة قصة  هـــذه  إذ يستلهم  مــتــعــاقــبــة، 
ــن جـــهـــة والـــــدتـــــه. وقـــــد حــصــد  ــه مــ ــدّيــ جــ
بــونــفــوا الـــجـــائـــزة الــكــبــرى لـــلـــروايـــة من 
الأكــاديــمــيــة الــفــرنــســيــة عــن هـــذا الــعــمــل، 
اد في منافسة 

ّ
الذي نال استحسان النق

محتدمة حُسمت في الجولة الثالثة من 
الــتــصــويــت، حــيــث حــصــل عــلــى ثمانية 
ــارق ضــئــيــل على  ــفـ أصـــــــوات، مــتــقــدمــا بـ
مـــنـــافـــسَـــيـــه، الـــلـــذيـــن حـــصـــل كــــل مــنــهــمــا 
أصـــوات. وعــبّــر بونفوا عن  على سبعة 
 
ّ
ســعــادتــه بــهــذا الــتــقــديــر، مــشــيــراً إلـــى أن

»بطنه ما زال مليئاً بالكتب التي لم تأتِ 
بعد«، في إشارة إلى مشاريعه الروائية 

المستقبلية.
تـــبـــدأ الــــروايــــة بــجــمــلــة ســـاحـــرة تــخــتــزل 
مصير بطلها وتفتح الباب أمام حكاية 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة: »فـــــي الــــيــــوم الـــثـــالـــث مــن 
رك أنطونيو بورخاس روميرو 

ُ
حياته، ت

على درج كنيسة في شارع يحمل اسمه 
الـــــيـــــوم«. هـــــذه الـــجـــمـــلـــة الأولـــــــــى، تــضــع 
الــقــارئ مــبــاشــرة أمـــام مــســار حــيــاة غير 
ــة، فــكــيــف لــطــفــل لــقــيــط أن يصبح  ــاديـ عـ
شــارع  تسمية  لــدرجــة  مهمة  شخصية 
باسمه؟ يستند بونفوا في بناء روايته 
حو 

ّ
فل يتناقلها  محلية  أســطــورة  إلــى 

مــاراكــايــبــو، تــقــول إن فــي كــل مجموعة 
ــوار واحـــــــد«،  ــ ــاغــ ــ ــقـــطـــط يــــولــــد »جــ مــــن الـ
إلــى طــرده خوفاً على بقية  تضطر الأم 
أولادها، فينمو بشكل مختلف ويصير 
مــن بُــنــاة المــديــنــة. والـــجـــاغـــوار نـــوع من 

أزيات إسماعيل

هل حقاً لا يتساءل أحد اليوم عن لسان 
آدم؟ قــد يــبــدو هـــذا الــتــســاؤل »ســاذجــا« 
ــرحُ الــقــدمــاء له  ـ

َ
الــيــوم، وهــو الـــذي كــان ط

يكتسي طابع الجديّة والخطورة؟ 
)أعـــادت منشورات  آدم«  »لغة  كتابه  فــي 
إصــــــــداره  ــاط  ــ ــربــ ــ الــ ــي  ــ فـ  Africamoude
ــفـــتـــاح كــيــلــيــطــو  ـــم عـــبـــد الـ

ّ
أخــــيــــراً( تـــجـــش

ة 
ّ
المــتــشــعّــب ومشق الــبــحــث  عــنــاء   )1949(

حول  إضـــاءات  ليقدّم  المضني  التقصّي 
الــذي يتقاطع مع  هذا الموضوع الشائك 
والفلسفة  والــتــاريــخ  اللغة  فقه  مباحث 
بمظهره  أســاســا  معتنياً  الـــكـــام،  وعــلــم 
الأدبي انطلاقاً من أقدم قصيدة في العالم 
ه إذن ليس موضوعاً 

ّ
منسوبة إلى آدم. إن

ة. كيف اهتدى كيليطو إلى 
ّ
ساذجاً البت

أثناء مطالعته  الأوّل؟  الزمن  في  النبش 
للمؤلفات القديمة، عاين وجود مخزون 
التي لا  الهامشية  هائل من »النصوص 
يأخذها أحد مأخذ الجدّ« )ص. 7(، ومن 
ــــوال وأشـــعـــار تــشــرح  هـــذه الــنــصــوص أقـ
أزمــنــة الــبــدء. والــبــاحــث المــغــربــي، بحسّه 
النقدي اليقظ وبمنهجيته الغنيّة المرنة، 
وبمعرفته الرصينة المرحة تعامل معها 
ين، فكانت دروسه 

َ
بشغف واهتمام بالغ

الأربـــعـــة الــتــي ألــقــاهــا فــي »الــكــولــيــج دو 
فرانس« عام 1990.

الطعام والكلام

كان تذوّق آدم وحواء بلسانهما للثمرة 
ــــ  والــشــرّ  الخير  ثــمــرة معرفة  ـــ  المــحــرّمــة 
إيــذانــا بــحــدوث انشقاق ليس فــي لسان 
الحيّة )إبليس كان بين أنيابها بحسب 
المـــفـــسّـــريـــن المـــســـلـــمـــن( الـــتـــي أغــوتــهــمــا، 
 معرفته 

ّ
آدم، لأن فــي لسان  ــمــا أيضاً 

ّ
وإن

الخطيئة  فــي مشهد   .
ً
مـــزدوجـــة أضــحــت 

ــعــام بــتــذوّق 
ّ
الأصــلــيــة، اقــتــرن تــــذوّق الــط

سان المشقوق. سيورد 
ّ
الكلام: الثمرة والل

كيليطو، عن هذا التلازم، مثالين آخرين: 
الصبيّان اللذان أراد ملك مصر، بحسب 
أولـــى  كــلــمــة  أيّ  يـــعـــرف  أن  هـــــيـــــرودوت، 
ستباغت لسانهما، كانت كلمة »الخبز«. 
مع  المــطــبــوخ  بالطعام  المطالبة  تــرافــقــت 
الـــكـــام، وجـــسّـــدت انــشــقــاقــا عـــن مــرحــلــة 
الـــرضـــاعـــة والـــطـــعـــام الـــنـــيء الـــتـــي كــانــت 
الأمــر نفسه  أصــوات مبهمة.  تصاحبها 
قصّة  فــي  مختلفة،  بــصــورة  وإن  تـــكـــرّر، 
 

ْ
»حــيّ بــن يقظان«: بعد مــحــاولات آسَــال
المـــتـــكـــرّرة وغــيــر المــجــديــة لــلــتــواصــل مع 
ــــان قــد  ــيـــه لـــيـــأكـــل زاداً كـ ــار إلـ ــ ــ ــيّ، »أشـ ــ حــ
ــكـــام«  ــمــه الـ

ّ
ــرع يــعــل ــ ــمّ شـ ــ ــه، ثـ ــعـ حــمــلــه مـ

)ص. 13(. الــطــعــام والــكــام مـــرّة أخـــرى. 
عام هو الفعل 

ّ
تحريك اللسان لتذوّق الط

للنطق  يتحرّك  حــن  نفسِه  سان 
ّ
لل ذاتـــه 

بــالــكــام. كـــان عــلــى آدم أن يــأكــل الــثــمــرة 
 

َ
ــة ويــهــبــط الأرض

ّ
حــتــى يُــطــرد مــن الــجــن

المــشــطــورة:  اللغة  الــدنــيــا وتــبــزغ  وتنشأ 
ــدوّ«.  ــ ــال اهــبــطــوا بــعــضــكــم لــبــعــض عـ ــ »قـ
البسيط  ي 

ّ
التجل  

ّ
)ســورة الأعـــراف(. لعل

بــن كلمة طيّبة  أن تكون  الــعــداوة  لهذه 
خبيثة  كلمة  وبــن  طيّبة،  شجرة  تشبه 
تماثل شجرة خبيثة كما وردت الصورة 
ــتــــران بين  فـــي ســــورة إبـــراهـــيـــم. هــــذا الاقــ
سان 

ّ
 الل

ّ
الكلمة والشجرة دال ويوحي بأن

مـــزدوج عضوياً ولــغــويــا، »ولا يمكن أن 
يكون إلا مزدوجاً« )ص. 9(.

المسكن واللسان

البشر، أو بالأحرى  كيف تعدّدت ألسنة 
ــتْ؟ يـــطـــرح كــيــلــيــطــو، بعد  ـ

َ
ــل ــبَـ ـ

ْ
ــل ــبَـ ـ

َ
كــيــف ت

ــنٍ، مشاهد ثــاثــة لبابل 
ْ

مُــض اســتــقــصــاءٍ 
أو لباب الإلـــه: كــان البشر يــريــدون بناء 
مدينة وبـــرجٍ »رأســـه فــي الــسّــمــاء« )ص. 
16(، ويبتغون إقامة اســم لهم حتى »لا 
توا على وجه الأرض«، كما وردت 

ّ
يتشت

كوين. جوبِهَ الطموح 
َّ
رِ الت

ْ
القصة في سِف

ــتـــال المـــقـــام الإلــهــي  لــبــلــوغ الــســمــاء واحـ
الـــربّ وبلبل لغتهم  نــزل  بعقاب كــارثــي: 
حـــتـــى »لا يــفــهــم بــعــضــهــم لـــغـــة بــعــض« 

التقليدية، وتبحث عن طريقها الخاص 
رغم  لعائلتها.  الثقيل  الإرث  مــن  بعيداً 
 
ّ
ــي فـــنـــزويـــا، إلا أن جــــذورهــــا الـــقـــويـــة فـ

مــصــيــرهــا يــقــودهــا إلـــى تــجــربــة الحياة 
في باريس خارج وطنها، حيث تواجه 
ــراعـــات الــتــي تعكس  الــتــحــدّيــات والـــصـ

هويتها المتشابكة.    
ــل كــريــســتــوبــال، حفيد 

ِّ
فــي المــقــابــل، يُــمــث

ــداً يـــنـــشـــأ بــن  ــ ــديـ ــ  جـ
ً
ــيــــو، جــــيــــا أنــــطــــونــ

باريس  وُلِــد في  إذ  ثقافتين مختلفتين، 
تــشــيــلــي هــــارب من  فــنــزويــلــيــة وأب  لأم 
ديـــكـــتـــاتـــوريـــة بـــيـــنـــوشـــيـــه، مــــا يــجــعــلــه 
يــعــيــش فــي صــــراع داخــلــي بــن جـــذوره 
لــذا، يقرر  اللاتينية وحياته الأوروبــيــة. 

سان في الأصل ألسنة، والمسكن 
ّ
لعنة. الل

ت 
ّ
فــي الأصــل مساكن، ســواء وقــع التشت

بعد الاجــتــمــاع أو حصل الاجــتــمــاع بين 
ــنْ. هــل لنا أن نــتــســاءل عــن لسان 

َ
ــت

ُّ
تــشــت

 السّؤال عن 
ّ
آدم؟ آدم مات قبل بابل، لكن

ــؤالًا ما  يــكــون إلا سـ أن  لسانه »لا يمكن 
بعد بابلي« يقول كيليطو.

الفردوس والمنفى

ــة؟ 
ّ
ــم فـــي الــجــن

ّ
ــان آدم يــتــكــل ــأيّ لــســان كـ بــ

م آدم أسماء جميع 
ّ
 الله سبحانه عل

ّ
»إن

المخلوقات، بجميع اللغات ]..[ فكان آدم 
مون بها« )ص. 22(، هذا ما 

ّ
وولــده يتكل

ي. وحتى بعد الهبوط إلى 
ّ
يقوله ابن جن

الأرض، لـــم يــفــقــدوا، مـــن بـــن مـــا فــقــدوا، 
 الألــســنــة 

ّ
مــيــزة الــتــعــدّد الــلــســانــي؛ »فــكــل

مَها« 
ّ
 الله هو الذي عل

ّ
كانت مقدّسة، لأن

اقــتــضــت أن   مـــا 
ً
لــكــن مــشــيــئــة )ص. 23(. 

 ابن 
ّ

يتفرّق بنو آدم في الأرض، فصار لكل
لــغــة غــالــبــة عليه فــي فــضــاء مخصوص 
به، مع اضمحلال ما سواها من اللغات. 
 الألـــســـنـــة، مـــا عــدا 

ّ
ــل ــد نــســي كــ ــ  واحـ

ّ
ــل ــ »كـ

واحد«، يقول كيليطو. أدّى هذا الوضع، 
فــي نــظــره، إلـــى حـــدوث انــقــابــن: حــدث، 
مــا قــبــل بــابــل، الانــتــقــال مــن الــتــعــدّد في 
سان 

ّ
الألسنة )في إطار وحدة ما( إلى الل

الوحيد. أمّا ما بعد بابل، فوقع الانتقال 
ــســان إلــى تــعــدّده )لــكــن في 

ّ
مــن وحـــدة الــل

تٍ ما(. هل ثمّة فارق جوهري؟ 
ُّ
إطار تشت

ل في الانتقال 
ّ
أمّا الانقلاب الثاني فيتمث

مــن لغة الــفــردوس الإلــهــيــة إلــى لغة الأمّ 
 جــمــاعــة 

ّ
ــل ــكــ الأرضــــــيــــــة، حـــــن صـــــــارت لــ

لــســانــهــا، ثـــمّ يــقــول كــيــلــيــطــو فـــي عــبــارة 
الإنــســان  مفعمة بحنين غــامــض: »يــجــد 
ــســان فــي الــبــدء، 

ّ
نفسه، وهــو المــتــعــدّد الــل

سان« )ص. 24(، 
ّ
في آخر الأمر وحيد الل

اللساني  التعدّد  فكرة   
ّ
أن يه 

ّ
يعز ما  لكن 

ها 
ّ
قة ومرضية للجميع لأن

ّ
الأصلي موف

كـــريـــســـتـــوبـــال الـــقـــيـــام بـــرحـــلـــة داخــلــيــة 
عــمــيــقــة لاكــتــشــاف هــويــتــه عــبــر تــدويــن 
ــا يـــجـــعـــل الـــكـــتـــابـــة  ــ ــــخ الــــعــــائــــلــــة، مـ ــاريـ ــ تـ
 وجودية وحيوية. 

ً
بالنسبة إليه مسألة

يــتــمــيّــز أســلــوب بــونــفــوا بــلــغــة شــاعــريــة 
غــنــيــة وجــمــل مــوســيــقــيــة مُــتــقــنــة، حيث 
يــنــســج بـــن الــخــيــال والــــواقــــع فـــي بنية 
 بعضهم شبّهه 

ّ
باروكية فريدة، حتى إن

غابرييل  الشهير  الكولومبي  بالكاتب 
ــبــــرز بــــراعــــتــــه فــي  ــز. تــ ــيــ ــاركــ غــــارســــيــــا مــ
التأمل  الــنــادرة، مثل  العاطفية  المشاهد 
المشترك  بالمصير  والإحــســاس  العميق 
بين أنطونيو وآنــا ماريا. كذلك تتجلى 
أجـــواء ساحرة  الكاتب على خلق  قــدرة 

 واحد إلى مشروعية لسانه، 
ّ

»تطمئن كل
وإلى انغراس لغته في الزمان الأول وفي 

فضاء الفردوس« )ص. 24(.
لــكــن مـــا الــــذي أفــضــى بـــه إلــــى الاهــتــمــام 
بقصيدة آدم، برثائه لهابيل عند مقتله؟ 
في البدء، نلمح مشهداً مأساوياً نراقب 
فــيــه تــحــوّل أحــــوال الأرض، عــقــب المـــوت، 
مــــن الـــخـــصـــب إلــــــى الـــــجـــــدب، مــــن حــالــة 
والتبدّد.  الاختلاط  حالة  إلــى  فردوسية 
ألا يذكّر هذا بالانتقال من وضع اللسان 
تة بعد 

ّ
إلــى وضــع الألسنة المشت الواحد 

ــصــاحــبــه 
ُ
 حـــصـــول كــــارثــــة ت

ّ
ــابــــل؟ كــــــأن بــ

كــارثــة أخـــرى؛ مــن الخطيئة الأولـــى، إلى 
سان الأول! هذا 

ّ
الل الجريمة الأولــى، إلى 

تحديداً ما سيتعرّض له آدم إثر معصية 
ــة، 

ّ
ــرده مـــن الــجــن ــ ــه. ســـيُـــحـــرم، عــنــد طـ ــلـ الـ

مها، 
ّ
مــن الــلــغــة الــعــربــيــة الــتــي كـــان يتكل

اللغة السريانية كلغة المنفى  عطى له 
ُ
لت

تعادل  الثانية  اللغة  الأرض. حياة  على 
موت اللغة الأولى. هذا يطرح سؤالًا بالغ 
لولده  مرثيته  آدم  قــال  كيف  الــخــطــورة: 
هابيل بالعربية، وهي اللغة التي انمحت 
تماماً من كيانه؟ بعد بحث متشعّب في 
المصادر القديمة، يقدّم كيليطو الإجابة: 
ــه نبيّ، 

ّ
لا يمكن لآدم أن يكون شاعراً لأن

ومقام النبوّة يتنافى مع مقام الشعر، ثمّ 
نثراً  الجنائزية«  »أنشودته  ــف 

ّ
أل آدم   

ّ
إن

مسجوعاً بالسريانية، مع التشديد على 
أن تتناقلها ذريّته بعده بلا انقطاع إلى 
مهيبة  ملكية  شخصية  إلـــى  انــتــهــت  أن 
هــي يعرب بــن قحطان. هــذا الأخــيــر كان 
ــم الــعــربــيــة 

ّ
»أوّل مـــن ركــــب الــخــيــل وتــكــل

ذكره  39(. توصيف  الشعر« )ص.  وقــال 
الــثــعــلــبــي فـــي »قــصــص الأنـــبـــيـــاء« يــمــسّ 
الارتباط مرّة  أعــاد يعرب  جزئية مهمّة: 
ة )العربية( كما أعاد 

ّ
أخرى بلسان الجن

الــتــوبــة والأوبـــة،  آدم الارتــبــاط بها بعد 
كليّاً،  السريانية  نسي  آدم   

ّ
أن فـــارق  مــع 

فـــ »هو   محتفظاً بــهــا، 
ّ

بينما يــعــرب ظــل

مشيئة ما 

اقتضت أن 

ق بنو 
ّ
يتفر

آدم في 

الأرض، فصار 

 ابن لغة
ّ

لكل

فضاء 

روائي يمزج 

بمهارة بين 

التاريخ الكبير 

لفنزويلا 

والتاريخ 

العائلي 

الحميم
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زينب التوجاني *

وأثر  المقهور  المجتمع  نفسيّة  اب 
ّ
الكت بعض  شــرّح 

 
ّ
القهر المزمن فيه وفي ثقافته وسلوكه، فوجدوا أن

العنف والقهر وما يواجهه الإنسان في المجتمعات 
د نوعاً من الخيبة والانكسار والعجز 

ّ
فة يول

ّ
المتخل

عن تغيير الواقع المستبد. 
مع الزمن، تبرز آثار نفسية مدمّرة في كينونة ذلك 
الإنسان عبر أنماط متعددة من الحقد والعدوانية 
 
ً
ل ذلك صاحب الربيعي مثلا

ّ
ضد الآخرين. لقد حل

في كتاب صادر في دمشق في عام 2007، وأوضح 
السياسي  الاستبداد  والأمثلة علاقة  بالحجج  فيه 
المــقــهــورة. مع  المجتمعات  فــي  تـــروّج  التي  بالثقافة 
 نفسية المجتمعات العربية لا تتحسّن بين 

ّ
ذلك، فإن

ليلة وضحاها. يمكن أن نلاحظها عبر ما يروّج من 
 وكــراهــيــة لــآخــر، وأحياناً 

ٍّ
سخط وغــضــب وتــشــف

حتى للذات. يشكّل ذلك العنف مكوناً من مكونات 
المجتمع الذي يجد في التعبير عن سخطه وغضبه 
العميقة  التنفيس عــن مــخــاوفــه   مــن أشــكــال 

ً
شــكــا

والتخويف  الــخــوف  ثقافة  سجن  الكبير:  وسجنه 
والــقــهــر والــقــمــع، بــل ســجــن ثــقــافــة الانــتــظــار المــريــر 
ص الذي يأتي على فرس سريع ليحمل 

ّ
للبطل المخل

فــي جــرابــه الــعــدل والأمـــل والخبز والــســعــادة. وتلك 
هـــي أحـــــوال نــاحــظــهــا حــولــنــا فـــي شــكــل شــائــعــات 
لمـــا يــتــصــوّره بــعــض الــجــمــاهــيــر الــعــريــضــة أخــبــاراً 
 خبر عن منزل نجا من حرائق 

ً
حقيقية: انتشر مثلا

لوس أنجليس الأخيرة، وسرعان ما قيل إنه مركز 
لها  أســــاس  الـــصـــورة لا   

ّ
أن ــقـــرآن، وتــبــنّ  الـ لتعليم 

 بــالــحــرائــق التي 
ً
مــن الــصــحــة ولا عــاقــة لــهــا أصـــا

جـــدت فــي الـــولايـــات المــتــحــدة لتفتتح ســنــة جــديــدة 
كثيرون  عبّر  لقد  ل. 

ّ
تتعق لا  التي  الطبيعة  بغضب 

عـــن إيــمــانــهــم بــأنــهــا مــعــجــزة مـــن الــلــه بـــل تــنــاقــلــوا 
صوراً تقارن بين مدن أميركية أحرقها ما اعتبروه 
المدمّرة  لغزة  بصور  ليقارنوها  الإلهي«،  »الغضب 
على  أتــت  الــتــي  البشعة  الإسرائيلية  الــحــرب  بفعل 
الصورة  الإنسان والحيوان والبيوت والشجر. في 
الأولــى »عقاب إلهي« وفي الصورة الثانية »ابتلاء 
إلهي«، والفرق بين أولئك المحروقة بيوتهم والمدمرة 

بيوتهم، هو فارق كفر وإيمان في نظر هؤلاء. غير 
 يخفي جريمة الإنسان الذي قتل 

ً
 منطقاً مماثلا

ّ
أن

ودمر بيديه وحرق أطفالًا ونساء في خيامهم وهدم 
وبالمرضى  بالجرحى  ونــكّــل  ومستشفيات  بيوتاً 
وعبث بالقوانين. ففي الصورة الأولى فعل الطبيعة 
بينهما.  يــفــرق  لا  والــكــافــر  بالمؤمن   

ّ
يــحــل وغضبها 

وفي الصورة الثانية جرائم ضد الإنسانية وحرب 
يقرّرها الإنسان ويمارس بها القهر على الإنسان. 
هما صورتان لا يمكن مقارنتهما في أي حال من 

ّ
إن

الأحوال. 
 صوت أنين الإنسانية يصعد مع دخان الحرائق 

ّ
إن

وصرخات الأمهات وبكاء الأطفال، ليشهد كل هذا 
الأنين على مذبحة الإنسانية في هذا العالم العجيب 
ى 

ّ
الذي نعيش فيه ونحن نراقب بأعيننا كيف يتشف

ينهمر  وكــيــف  ومصائبهم،  الــنــاس  آلام  فــي  البشر 
ــال والأبــــريــــاء، فــالــجــامــع  ــفـ المــــوت عــلــى رؤوس الأطـ
والفرق  وعذاباته  الإنسان  آلام  هي  الصورتين  بين 
تسمية   

ّ
إن والمسؤولية.  الفاعل  هو  الصورتين  بين 

مثل غضب إلهي أو نقمة إلهية، قد تخفي هشاشة 

ح الإنسان وعلت قدراته 
ّ
المنزلة البشرية، فمهما تسل

ــزال أضــعــف مـــن أن يــنــجــو مـــن الــريــح  الــتــقــنــيــة، لا يــ
والـــنـــار حـــن يـــقـــرران الــتــحــالــف ضـــد مـــدن صنعها 
من أجل أن يتحدى الطبيعة ويتوسع على حساب 
البيئي. وأما تسمية  غاباتها وحيوانها وتوازنها 
مثل »ابتلاء إلهي«، فإنها تخفي بدورها الدم على 
التي تواصلت عاماً  المذبحة  الذين أسهموا في  يد 
 لإخفاء 

ً
وسيلة هنا  الديني  الخطاب  أليس  وأكــثــر. 

البشرية؟  في حق  يقترفونه  عمّا  البشر  مسؤولية 
ألــيــس الــخــطــاب الــديــنــي هــنــا قــنــاعــا لإخـــفـــاء عجز 
المصيرية؟  التاريخ  تــحــوّلات  أمــام  المسلمين  العرب 
التطور  هشاشة  تكشف  الغاضبة  الحرائق  وكذلك 
العلمي والتقني، وتذكّر الإنسانية بما يهددها حقاً 
من كوارث قد تؤدي إلى انقراضها. في ذلك الجانب، 
حيث حرقت المنازل واختفت معالم مدينة بحالها، 
لم تميز ألسنة اللهب بين المسلم والمسيحي والملحد 
ــرأة والـــرجـــل والــعــربــي والآســـيـــوي  ــ والـــيـــهـــودي والمــ
أو الأمــيــركــي، أمــا فــي الــجــانــب الــثــانــي مــن الــصــورة 
المـــأســـاويـــة لــشــعــب مـــجـــرد مـــن كـــل وســـائـــل الــحــرب 
يقاتل طوال عام بالصبر والدعاء والأمل أمام عجز 
 البشاعة تتمثل 

ّ
الجميع عن تخفيف مصائبه، فإن

فــي صـــورة الــحــرب الــكــريــهــة الــقــاتــمــة الــتــي توضح 
لــإنــســان حــقــارتــه ووضــاعــتــه وهـــو يــقــاتــل فيقتل 
عاً في المهد ونساء وحيوانات من أجل مصالح 

ّ
رض

أو  تفنيها  بــراكــن  عليها  تأتي  ومــاديــة  اقتصادية 
أو مياه طوفان فتغمرها. أي غايات  ريــاح تلهبها 
يــســعــى نــحــوهــا الــبــشــر فـــي عــالــم تـــهـــدده الـــكـــوارث 
الــطــبــيــعــة الـــتـــي قـــد تــكــفــي مـــصـــادفـــة غــيــر ســعــيــدة 
واحــــدة لتجعل مــن كــوكــب الأرض خــبــراً لــكــان؟ أي 
مصالح في حروب وصراعات بين أديــان وأجناس 
وأعراق وأفراد وشعوب ودول واقتصادات صاعدة 
وكل  العالم،  ثــروات  على  المهيمنة  لتكون  تتنافس 
هؤلاء يمكن أن تمحوهم لحظة واحدة تتحقق فيها 
نبوءات بعض النظريات العلمية التي ترى نهاية 
الــعــالــم المــأســاويــة مــجــرد مــصــادفــة لارتـــطـــام جسم 
خرج عن مداره على كوكبنا المليء بالشر والعنف 

والآلام. 
 بعض العرب المسلمين لا يزالون يرون في بعض 

ّ
إن

وراء  المصادفة  تكون  قــد  التي  العجيبة  الحكايات 
للقهر  ساً 

ّ
متنف الأخـــرى،  وراء  والشائعات  بعضها 

الذي يحسّونه، وليس في تنفيس القهر عيب يُدان، 
ولكن أليس في البحث عن دواء لهذه العلل فوائد 
للمجتمعات؟ هل يمكن وصف دواء للقهر من دون 
معرفة الأسباب؟ هل يمكن الخروج من ثقافة العجز 
والــكــراهــيــة والــتــشــفــي فــي مــصــائــب الــنــاس وتــقــبّــل 
ــتــــاءات إلــهــيــة ســنــعــوّض  مــصــائــبــنــا عــلــى أنـــهـــا ابــ
عنها في اليوم الآخر. ألا يمكن الخروج من كل هذا 
بغير تقبّل وصف العلة التي في ثقافتنا ورؤيتها 
بأعيننا المجردة؟ والعلة واضحة: تغليب للعجيب 
 العلم نفسه 

ّ
على المعقول، وترك لأسباب العلم مع أن

 
ّ
محدود أمام كوارث تهدّد البشرية جمعاء، غير أن

مزية العلم أنه يعرف أنه محدود، والعالم الحقيقي 
ه لا يملك كل الحقيقة عكس صنف 

ّ
متواضع يدرك أن

الأيديولوجية  الخطابات  السياسيين أصحاب  من 
الــقــائــمــة عــلــى الــتــمــويــه الــتــي تـــحـــوّل الـــوقـــائـــع إلــى 
والتلاعب  بالجماهير  للتحكّم  لــانــفــعــالات  وقـــود 
بــهــا. ومـــن أخــطــر الــعــاجــات عــلــى الإطــــاق تشغيل 
اليوم يعيشون  العرب   

ّ
بــأن الاعتراف  العقل وقبول 

حوا بكثير من العمل 
ّ
أياماً حالكة وعليهم أن يتسل

والنظام والعلم والأمل لتحرير قوى الحياة والحب 
والانـــبـــعـــاث مـــن رمـــــاد الـــخـــوف والــــحــــزن والـــحـــرب 
أن  بد  فلا  الحياة،  أرادت  الشعوب  وإذا  والكراهية. 
يستجيب القدر وهي مقولة أثبتها التاريخ دائماً، 
الــقــدرُ في نهاية المطاف قد يضرم حريقاً  وإن كــان 
ثقافة يمكنها  أي   

ّ
لكن للتعبير عن وجـــوده،   

ً
هائلا

التضامن  قيم  لــولا  المــوحــش  العالم  هــذا  أن تجابه 
الكونية الــتــي رأيــنــاهــا مــع غــزة يــصــدح بها أرجــاء 
الدعوات  أوتلك  العرب؟  الغربي حين صمت  العالم 
السماء  إلى  التي حين يصلي المسلمون يرفعونها 
وهــم يطلبون الفرج والرحمة لكل غريق وأمــام كل 
حــريــق ومــهــمــا كــــان جــنــس ولــــون وديــــن الإنـــســـان، 
فإنهم لا يستثنونه من صلواتهم. وتلك هي الثقافة 
الــتــي يمكنها زرع شجر  الإنــســانــيــة  ثــقــافــة  الــحــق: 

الأمل في كل مكان ساد فيه الخوف والقهر والألم.

* باحثة تونسية في مجال الحضارة العربية الإسلامية 
وتحليل الخطاب الديني

أوراق

من لوس أنجليس إلى غزة

 محارق الإنسانية
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